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إهداء:

إلى هؤلاء الذين رحلوا عنا تاركين تلك القلوب تائهة فى فضاءات الغياب..

إلى هؤلاء الذين حملوا معهم ظلال أيامٍ جميلة قضيناها معهم ورحلوا.. 

بنا التى أدماها الرحيل.. و�لكنهم تركوا عبقها يحيى قلو

بنا التى أضناها نبض الشوق لهم.. إلى قلو
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مقدمة

لقــد خلــق الله البشــر فــى هــذه الحيــاة وجعــل قلوبهــم وعقولهــم حــرة، إلا أن الإنســان 

غالبًــا مــا يأبــى إلا أن يكــون عبــدًا لشــهواته، فهــو دائمًــا مــا يســعى للقيــود التــى تغــل حريتــه 

التــى وهبهــا الله لــه، بــل ويقتــل أخــاه مــن أجــل تلــك القيــود والشــهوات..

الإنســان ذلــك الكائــن الــذى وهبــه الله نعمــة العقــل والإحســاس والحــب، ذلــك الكائــن 

الذى اســتغل كل تلك النعم أســوأ اســتغلال ليحل محل الحب أســوأ المشــاعر الإنســانية 

كالكــره والحقــد والحســد..

وفــى صــراع الخيــر والشــر فــى حيــاة البشــر لا تنتهــى الأمــور دائمًــا بانتصــار الخيــر ولكــن 

ــا مــا تكــون الغلبــة للأذكــى، وهــذا لا يعنــى أن تســتمر الأمــور علــى هــذا النحــو فســنة 
ً
أحيان

الله فــى خلقــه قضــت أن يســود الحــق والخيــر وتســود العدالــة الإلهيــة فــى النهايــة.. حتــى ولــو 

وقفــت قوانيــن البشــر عاجــزة مغلولــة الأيــدى. 

حتــى إذا كانــت هنــاك نمــاذج إنســانية ســيئة قــد تكــون أقــرب لمســوخ الشــياطين فليــس 

معنــى ذلــك أنــه لا توجــد نمــاذج ربمــا هــى أكثــر بــراءة وملائكيــة..

ا..
ً
ولكنها الأقنعة التى تخفى عنا الحقيقة أحيان

  فقد تخفى الشر فى نفوس البشر لتخبئ ورائها أسوأ الصفات البشرية..

وقد تخفى الخير فى النفوس التى تجبرها الظروف على ارتداء قناع القســوة والشــدة 

لتخفى أروع وأنقى الصفات الإنسانية..

وفــى روايتنــا تلــك ســنرى النــوع الأول مــن تلــك ا لأقنعــة .. تلــك الأقنعــة الرائعــة التــى 

تخفــى ورائهــا وجــوه ربمــا تنافــس فــى بشــاعتها مســوخ الشــياطين..

إنهــا تلــك الأقنعــة التــى ســنراها حيــن تنهــار الأخــاق وتغتــال القيــم .. حيــن يمــوت الصــدق 

وتحتــل  الكراهيــة  تطغــى  ..حيــن  ليرحــل  أوراقــه  الحــب  يجمــع  حيــن  الخيانــة..  بــرر 
ُ
وت

الكابــوس  ذلــك  معهــا  ســنعيش  التــى  الاقنعــة  تلــك  القلــوب..  
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 الشــدة والمــرض والمحــن 
ف

لعهــا � خن تلفــة لكننــا �  الحيــاة أقنعــة مخ
ف

تــدى � كلنــا �ن

ــا..  .. ور�ب ن ــا هى أســوأ مــن مســوخ الشــياط�ي ــا وجــوه ر�ب �ت
ت

ــا مــن � ليظهــر لن

يئــة .. نقيــة .. صادقــة ...  ملائكيــة �ب

o b e i k a n . com



o b e i k a n . com



11

)الأقنعة(

ــا فليــس ذلــك  ــا مــرة ولكــن حــن يســتمر فى خداعن ــاع الجيــد قــد يخدعن القن

لإتقانــه بقــدر مــا هــو بســبب غباءنــا وعنادنــا ورفضنــا لفكــرة أننــا كنــا بتلــك 

الســذاجة ..
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صباح الأول من ديسمبر

دون  إنترنــت  إشــارة  التقــاط  محاولــة  المحمــول  بهاتفهــا  تعبــث  تــزال  لا  غــادة  كانــت 

جــدوى خــال ســفرها فــى الطريــق الصحــراوى إلــى الإســكندرية بينمــا كان الســائق يســير 

:
ً

أنــه ظــل علــى ســرعته قائــا بســرعة جنونيــة رغــم إلحاحهــا عليــه أن يبطــئ إلا 

ــا فــى هــذا الوقــت مــن الصبــاح، ألــم تلاحظــى قلــة 
ً
الطريــق يــكاد أن يكــون فارغ 	-

الســيارات المــارة منــذ أن ولجنــا للطريــق الصحــراوى؟ إننــا نريــد أن نكــون فــى الإســكندرية 

 ..
ً

قليــا تحتملــى  أن  عليــكِ  لــذا  الظهــر  قبــل 

أمامــه  فجــأة  ظهــرت  كبيــرة  نقــل  ســيارة  اللحظــة  هــذه  فــى  بصعوبــة  الســائق  تجــاوز 

ا لــم يحــدث:  وكأن شــيئً
ً

نتيجــة لســرعته الزائــدة ممــا جعــل غــادة تنتفــض، ثــم أردف قائــا

ولكن أخبرينى مالى أراكِ متوترة بهذا الشكل؟ 	-

تنهدت غادة فى توتر وحاولت الاسترخاء على مقعدها وهى تتطلع للطريق قائلة:

ألا تعلــم الســبب .. كل ذلــك ولا تعلــم .. لقــد اتصــل بــى ذلــك التعــس بالأمــس ممــا  	-

... .. ولقــد  أدهشــنى 

ا:
ً

قاطعها ذلك السائق متأفف

يــا ربــى .. هــا نحــن عدنــا مــرة أخــرى .. ألايوجــد لديــك حديــث أخــر؟ لقــد أخبرتِنــى  	-

..
ً

قليــا تهــدأى  أن  يمكنــكِ  ألا  انطلقنــا،  أن  منــذ  مــرات  عــدة  بذلــك 

زفرت غادة فى توتر وهى تتراجع برأسها لتستند على المقعد:

أخبرنــى إذن .. لمــاذا أشــعر وكأنــى ســألقى حتفــى قريبًــا؟ أشــعر أن هنــاك شــيئًا مــا  	-

جاثــم علــى صــدرى يجعلنــى أختنــق ولا أســتطيع التنفــس .. لمــاذا أشــعر وكأنــك ذاهــب بــى إلــى 

نهايتــى..

فــى المقعــد  إلــى الطبيبــة الجالســة   توقــف بالســيارة علــى جانــب الطريــق وهــو ينظــر 

فــى هــدوء:  
ً

الخلفــى قائــا
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ربمــا لأن كل مــا مــر بــك خــال الأســبوعين الماضييــن لــم تريــه قبــل ذلــك فــى حياتــك  	-

.. عمومًــا إذا كنــتِ تريديــن التراجــع والعــودة للقاهــرة فمــن اليســير الرجــوع الآن .. أو عليــكِ 

بالصبــر فخطتنــا تســير علــى مــا يــرام .. كمــا أن التوتــر هــو آخــر مــا ينقصنــا بــالله عليــك..

أومأت برأسها باستسلام:

ا .. سأكون على ما يرام .. ولكن عدنى..
ً
ا حسن

ً
حسن 	-

بالله عليكِ يا غادة اصمتى من فضلك .. أنتِ تثيرين أعصابى ويبدو... 	-

قطــع حديثــه صريــر عجــات لســيارة مســرعة توقفــت فجــأة بمحــاذاة مقدمــة ســيارته 

 فتحــه وهــو يلعــن 
ً

ممــا أثــار دهشــة الســائق والطبيبــة فالتفــت إلــى البــاب المجــاور لــه محــاول

ذلــك الغبــى الــذى كاد أن يصطــدم بمقدمــة الســيارة لكنــه فوجــئ بلكمــة قويــة فــى أنفــه 

ــا فــى غــادة التــى بــدأت فــى الصــراخ بهيســتريا 
ً

وشــخص ملثــم يصــوب ســاح إلــى رأســه صارخ

عندمــا رأت ذلــك المشــهد الــذى لــم تكــن تتوقعــه..

اصمتى يا امرأة وإلا أفرغت هذا السلاح فى رأسيكما ..  	-

تراجعــت غــادة فــى رعــب واضعــة كلتــا يديهــا علــى فمهــا وهــى ترتجــف مــن الرعــب فــى 

حيــن حــاول ســائق ســيارتها إيقــاف ذلــك النزيــف المتدفــق مــن فمــه وأنفــه، والغريــب يــردف 

:
ً

مكمــا

إهبطا من السيارة فى هدوء .. ولا تحاولا التذاكى فرصاصاتى لن ترحمكما. 	-

 
ً

بــدأت غــاده فــى البــكاء والنحيــب وهمــا ينــزلان مــن الســيارة بينمــا ابتعــد المهاجــم قليــا

 فــى توتــر:
ً

ليفســح لهمــا المجــال .. قائــا

والآن قفــا خلــف الســيارة؟ هيــا هيــا لــن نق�ضــى اليــوم بطولــه .. أمامكــم ثــاث  	-

أن.. أو  فقــط  دقائــق 

قطــع كلامــه محاولــة الســائق الاقتــراب منــه ولكــن طلقــة مــن ســاحه فــى الهــواء أعادتــه 

:
ً

مــرة أخــرى إلــى مكانــه بجــوار غــادة ممــا جعــل الســائق يصــرخ فــى الرجــل الغامــض قائــا

هل لك أن تتوقف عن التهديد وتخبرنا من أنت وماذا تريد؟ 	-
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 له فى سخرية وتهكم:
ً

نظر إليه ذلك الغريب قائل

ا مــا 
ً
كل مــا أريــده هــو �شــىء بســيط واعذرانــى لاضطــرارى لذلــك فلديكمــا شــيئ 	-

 .. أريــده 

 فى قسوة وهو يلكز السائق فى صدره:
ً

وتبدلت لهجته قائل

افتــح حقيبــة الســيارة أيهــا الذكــى .. هيــا فليــس لــدى اليــوم بطولــه لإجــراء حــوار  	-

معــك. صحفــى 

بــدأت غــادة فــى اســتعطاف ذلــك الغريــب والتوســل إليــه عندمــا شــعرت أن الموقــف 

يتطــور مــن �ســىء إلــى أســوأ .. وخاصــة عندمــا توقعــت مــا هــو المطلــوب..

بالله عليك خذ كل ما نملك لكن دعنى فأنا لا أريد أن أموت الآن .. أنا لم..  	-

ا فيها:
ً

التفت إليها الغريب صارخ

قلت لكِ اصمتى يا إمرأة وإلا قتلتك بالفعل.. 	-

أن  ومــا  الخلــف  فــى  حقيبتــان  فبــرزت  وفتحهــا  الســيارة  حقيبــة  مــن  الســائق  اقتــرب 

أخــرى: مــرة  ارتيــاح وصــرخ  تنهيــدة  عنــه  الملثــم حتــى صــدرت  الرجــل  رآهمــا 

والآن إلــق مفاتيــح الســيارة وهواتفكــم المحمولــة بجــوارى وابتعــدا عنهــا وســيرا  	-

هكــذا.. تتأملانــى  تقفــا  لا  هيــا   .. المقابــل  الاتجــاه  فــى 

قالهــا وابتعــد عنهــم بضــع خطــوات متراجعًــا للــوراء وهــو يتأمــل فــى قلــق ملحــوظ غــادة 

التــى كانــت تبكــى بشــدة وهــى تنظــر إليــه برعــب..

هل تعرفينى أيتها الساقطة؟ لماذا تنظرين إلى هكذا؟ هل رأيتِنى من قبل؟ 	-

هــزت غــادة رأســها فــى هلــع محاولــة تذكــر صاحــب الصــوت الغاضــب ثــم صرخــت فــى 

رعــب:

لا.. 	-

فلتتوقفى عن البكاء إذن ولا تثيرى أعصابى.. 	-
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 فى توتر: 
ً

والتفت إلى السائق قائل

وأنت يا هذا .. هيا ألقِ إلى المفاتيح سريعًا .. وإلا.. 	-

قالهــا وهــو يشــير بســاحه إشــارة فهمهــا الســائق ممــا جعلــه يلقــى إليــه بالمفاتيــح وهاتفــه 

وكذلــك فعلــت غــادة فــى رعــب إلــى الرجــل الــذى تلقاهــا بهــدوء وهــو يشــير إليهــم بســاحه 

للســير إلــى الجهــة المقابلــة، فأمســك الســائق بيــد غــادة التــى كانــت علــى وشــك الانهيــار وبــدءا 

فــى الســير بعيــدًا..

أمــا الرجــل الملثــم فقــد اقتــرب مــن الحقيبــة الحمــراء الموجــودة بالســيارة وحــاول أن 

يفتحهــا لكنهــا كنــت مغلقــة بأرقــام ســرية، إلا أنــه لــم يســتوقف غــادة لمعرفــة أرقامهــا وقــام 

بحملهــا وهــو يهمــس:

سأحطمك إن استطعت ولكن ليس الآن أو حتى هنا ..  	-

ينظــر  ثــوانٍ مفكــرًا وهــو  وبالفعــل أخــذ الحقيبــة خــارج الســيارة لكنــه توقــف عــدة 

إلــى الحقيبــة الأخــرى والتــى انحنــى والتقطتهــا هــى أيضًــا .. وبحــث فــى الســيارة فلــم يجــد أى 

 الحقائــب وجــرى ســريعًا إلــى ســيارته وألقــى الحقيبتــان فــى 
ً

حقائــب أخــرى .. فاعتــدل حامــا

المقعــد الخلفــى وأدار الســيارة وهــو يشــير مودعًــا الإثنيــن بينمــا ضحكتــه تتعالــى فــى نشــوة 

عجيبــة..

حــاول الســائق أن يلحــق بــه دون جــدوى فرجــع مــرة أخــرى إلــى غــادة التــى كانــت جالســة 

 فــى حنــق:
ً

علــى الأرض تنتحــب .. ونظــر إليهــا قائــا

لما تنتحبين هكذا .. هى مجرد سرقة لبعض ملابسك ..  	-

صرخت فيه غادة بانهيار:

ملاب�سى!! إن فى الحقيبة الحمراء اثنين مليون جنيه أيها الغبى.. 	-

 لها:
ً

فغر فاه وهو يتصنع الدهشة )التى نجح فى إظهارها فعليًا على وجهه( قائل

يا إلهى .. لماذا لم تخبرينى بذلك؟ كنت أعتقد أن.. 	-

حاولت غادة النهوض وهو تجفف دموعها مقاطعة إياه:
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ليــس وقــت الحديــث عــن هــذا .. هيــا بنــا الآن .. أخبرنــى هــل تســتطيع تشــغيل  	-

مفاتيــح؟ دون  الســيارة 

بالطبع ولكن أخبرينى عن موضوع حقيبة الأموال تلك؟ 	-

سأخبرك فى الطريق هيا.. 	-

أتودين الرجوع إلى القاهره إذن أم نستمر فى خطتنا؟ 	-

لوحت غادة بيدها فى توتر وهى تدلف للسيارة قائلة:

لا مفــر مــن إبــاغ الشــرطة .. ونحــن الآن أقــرب إلــى الإســكندرية منــا إلــى القاهــرة  	-

أعصابــى. تهــدأ  أن  بمجــرد  وســأبلغها 

 حتــى 
ً

أمــا الســائق فقــد حــاول كثيــرًا حتــى دارت الســيارة ومــا إن هــدأت غــادة قليــا

قائلــة.. اندهــاش  فــى  همســت 

أبــدًا؟ أبعــد كل مــا فعلتــه مــن أجلــه يقــوم  لــم أتوقــع ذلــك   .. لــم أتوقــع ذلــك  	-

أيضًــا؟ قتلــى  ومحاولــة  بســرقتى 

غمغم السائق فى توتر حذر:

ماذا؟ أتعلمين من اللص الذى سرقنا يا غادة؟ من هو؟  	-

أنــى  لــه  ظهــر 
ُ
أ لــم  لكنــى  صوتــه  نبــرة  تغييــر  محاولتــه  رغــم   .. أعرفــه  بالطبــع  	-

الإثنيــن.. نحــن  قتلنــا  وإلا  اكتشــفته، 

قالتهــا وابتســمت فــى مــرارة وهــى تتطلــع بحــزن إلــى الطريــق الصحــراوى الممتــد إلــى مــالا 

ــا 
ً
نهايــة، بينمــا كان الســائق لا يــزال يضغــط بمنديــل علــى أنفــه التــى توقــف منهــا الــدم لاعن

ذلــك المجهــول الــذى اقتحــم خطتــه وقلبهــا رأسًــا علــى عقــب .. 

ليفكــر بخطــة  يعــود  أم  لــه  مــا خطــط  هــل يكمــل   .. فــى رأســه  كانــت الأفــكار تتصــارع 

مــا.. إلــى فكــرةٍ  أخيــرًا  اهتــدى  أن  إلــى  جديــدة، ظــل هكــذا 

ــا ونظــر إلــى غــادة فــى المــرآة الخلفيــة .. وتوقــف بســيارته 
ً
وضــع المنديــل إلــى جــواره صامت

 فــى هــدوء..
ً

مــرة أخــرى علــى جانــب الطريــق قائــا
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غــادة .. أنصتــى إلــى جيــدًا .. لــن نبلــغ الشــرطة .. لقــد حــان وقــت إخبــارك بــكل  	-

الحقيقــة.. إلا  �شــىء  ولا  الحقيقــة  تعرفــى  أن  يجــب   .. �شــىء 

****
فــى إحــدى المناطــق البعيــدة عــن العمــران وقــف ذلــك اللــص  فــى مســاء ذلــك اليــوم 

المجهــول وهــو يــكاد يغ�شــى عليــه مــن هــول المفاجــأة التــى وقعــت علــى رأســه كالصاعقــة .. 

ــا فقــد خطــط لــكل �شــىء فــور علمــه بموعــد ســفر غــادة..
ً

كان مندهش

كل �شــىء ســار كمــا رتــب وخطــط لــه تمامًــا .. لــم يشــعر بــذرة مــن تأنيــب الضميــر عــن 

الحقيبــة  تلــك  مقابــل  يعنيــه  يكــن  لــم  ذلــك  كل   .. ســاعات  منــذ  اقترفهــا  التــى  جريمتــه 

والتــى فعــل كل �شــىء وضحــى بــكل �شــىء للحصــول عليهــا .. حتــى حياتــه الســابقة كان مــن 

بالفعــل.. قــد عرفتــه  بعــد شــعوره أن غــادة  إليهــا  العــودة  المســتحيل 

وقــف يتطلــع بحســرة للحقيبــة التــى كســر قفلهــا بعــد أن وصــل إلــى ذلــك المــكان البعيــد 

حتــى لا يكــون أحــد فــى مراقبتــه..

لقــد أدرك الآن فقــط مــن الــذى أدار كل ذلــك بــذكاءٍ قاتــل ودفعــه فــى نهايــة الأمــر أن 

يفعــل مــا قــام بــه للحصــول علــى تلــك الحقيبــة الحمــراء المزيفــة .. تلــك المــرأة الملعونــة .. 

تلــك التــى كان يظــن أنهــا آخــر مــن تفكــر بذلــك، مــن كانــت تدعــى الشــرف والمبــادئ .. 

محتويــات  يتفــرس  وهــو  الهيســتيرى  الضحــك  مــن  نوبــة  فــى  انفجــر  أن  يلبــث  لــم  ثــم 

أصابــه.. قــد  ــا 
ً
جنون وكأن  الحقيبتيــن 

تلك الحقيبة التى كانت فارغة إلا من بعض الملابس والجرائد القديمة 

****
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قبل هذ ا التاريخ بإسبوعان

المصابيــح  إحــدى  مــن  ينبعــث  الــذى  الخافــت  الضــوء  ذلــك  وعلــى  الغرفــة  تلــك  فــى 

تلــك  تمــددت  الغرفــة  يتوســط  الــذى  الوثيــر  الفــراش  ذلــك  وعلــى   .. الموجــودة  الصغيــره 

الأجســاد التــى كان يســيل منهــا العــرق علــى الرغــم مــن بــرودة الجــو فــى ذلــك الوقــت مــن شــهر 

نوفمبــر .. لــم يشــعرا بتلــك الســاعات المســروقة مــن الزمــن، ولــم يــدرِ أحدهــم كــم مــر مــن 

الوقــت إلا عندمــا امتــدت يــد هانــى لإنــارة ذلــك المصبــاح المجــاور للفــراش ليغمــر ضوئــه 

الغرفــة مــن حولــه، وهــو ينهــض ليســتند برأســه علــى العارضــة الخشــبية للفــراش ناظــرًا إلــى 

ســاعته وهــو لا يــزال منتشــيًا مــن اللحظــات الســابقة .. بينمــا مــدت صفــاء يدهــا لتتنــاول 

علبــة الســجائر الموجــودة بداخــل حقيبتهــا لتلتقــط منهــا لفافــة تبــغ لتضعهــا فــى شــفتيها فــى 

نشــوة بالغــة .. بينمــا تســرع يــد هانــى ليبحــث عــن قداحتــه ثــم يشــعلها لهــا وهــو ينظــر إليهــا فــى 

ســعادة بالغــة وهــى مســتلقية شــبه عاريــة إلــى جــواره .. مــرت عــدة دقائــق وهمــا يحدقــان فــى 

ســقف الغرفــة حتــى قامــت صفــاء إلــى المــرآة الموجــودة بجــوار الفــراش لتمــد يدهــا بتلقائيــة 

ســقط منهــا بخــات قليلــة علــى رقبتهــا قائلــة فــى بــرود واضــح:
ُ
نحــو زجاجــة العطــر الموجــودة لت

يصيبنــى  يــكاد  عطرهــا  إن  هــو؟  كمــا  الــرداءة  منتهــى  فــى  غــادة  ذوق  ألايــزال  	-

. ن لغثيــا با

توتــر هانــى عندمــا ذكــرت أمامــه اســم زوجتــه ونظــر مــرة أخــرى إلــى ســاعته .. فعلــى 

الرغــم مــن ســفرها عــدة أيــام خــارج القاهــرة إلا أن مجــرد ســماع اســمها قــد أصابــه بضيــق 

مفاجــئ .. لكنــه أفــاق مــن أفــكاره علــى صــوت صفــاء وهــى تصيــح بــه فــى عصبيــة:

فيــم تفكــر؟ لمــاذا تصمــت وتشــرد هكــذا حينمــا أذكرهــا؟ ألازلــت تخــاف مــن تلــك  	-

الحــد؟ هــذا  إلــى  المــرأة 

:
ً

ازدرد هانى لعابه بصعوبة وحاول أن يُهدئ من عصبيتها قليل

أنــا لا أخــاف منهــا ولكنــى لا أعلــم كيــف  يــا صفــاء  ليــس الأمــر هكــذا   .. .. لا  لا  	-

معهــا..  علاقتــى  نهى 
ُ
ســأ
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أطفأت صفاء سيجارتها وهى تهتف به فى عصبية:

مــاذا؟ لا تعلــم؟!! مــاذا تعنــى بأنــك لا تعلــم؟ لقــد اتفقنــا مــرات ومــرات علــى مــا  	-

انتوينــا عليــه منــذ بدايــة علاقتنــا ســويًا .. ولكنــك أبــدًا لا تأخــذ أى خطــوات إيجابيــة فــى 

إنهــاء تلــك العلاقــة .. لقــد أصبــح لديــك الآن شــركتك الخاصــة التــى تديرهــا وتمتلــك مــا 

يكفــى مــن الأرصــدة المحترمــة فــى البنــوك .. وأن لــدىّ أيضًــا مــا يكفينــى وأكثــر ممــا تتصــور .. 

فلمــاذا إذن الصبــر كل هــذا الوقــت؟

حاول هانى أن يمتص غضبها ويُهدئ من عصبيتها حينما أردف:

أنــا متفــق معــكِ يــا حبيبتــى فــى كل �شــىء ولكــن .. لكــن الطــاق فــى حــد ذاتــه قــد  	-

فــى  لــى  بالنســبة  الأقــل  .. علــى  مــن الأحــوال  بــأىِّ حــالٍ   
ً

وليــس ســهل قــرارًا مصيريًــا  يكــون 

الحالــى. الوقــت 

فقدت صفاء أعصابها وهى تصرخ فيه:

!! أبعــد كل هــذا الوقــت معًــا وبعــد كل مــا حــدث بيننــا تقــول ليــس 
ً

ليــس ســهل 	-

كذلــك؟ أليــس   .. الطــاق   .. البدايــة  منــذ  اتفاقنــا  كان  هــذا  أن  أعتقــد  ؟ 
ً

ســهل

قالتهــا وأخــذت ملابســها لتذهــب فــى غضــب إلــى خــارج الحجــرة لترتــدى مــا تبقــى منهــا 

وهــى تنظــر إليــه فــى اشــمئزاز..

تلا�شــى هانــى النظــر إليهــا .. فأشــعل ســيجارة أخــرى وهــو مندهــش كيــف انجــذب إلــى 

تلــك الفتــاة العصبيــة .. عــاد بذاكرتــه إلــى الــوراء عندمــا كان مهندسًــا ناجحًــا فــى إحــدى 

الشــركات التــى تعمــل فــى مجــال الإنشــاءات .. وقتهــا تعــرف إلــى صفــاء .. أعجبتــه بمجــرد 

أن وقعــت عينــاه علــى تلــك الدميــة الجميلــة كمــا كانــت تبــدو أمــام الجميــع .. كانــت مرحــة 

.. ذكيــة .. علــى قــدر هائــل مــن الجمــال والثقــة بالنفــس .. بوجــه صبــوح أبيــض تشــع مــن 

عيناهــا البنيتــان البهجــة والحيويــة .. لا يضاهيهــا جمــال ســبق أن رآه فــى جميــع النســاء 

التــى رآهــن مــن قبــل..

هو نفسه لم يكن يدرى وقتها هل أحبها أم أن اقترابه منها ومحاولته التودد إليها كان 
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مجــرد إعجــاب؟ حــاول مــرارًا أن يتعــرف عليهــا عندمــا كانــت تأتــى إلــى الشــركة لإنهــاء بعــض 

الأعمــال المتعلقــة بفيلتهــا الخاصــة حيــث أن القســم الــذى كان يعمــل بــه كان هــو المنــوط 

فــى كل مــرة .. وقتهــا علــم منهــا أنهــا زوجــة  بإنهــاء تصميمهــا .. ولكنهــا كانــت تصــده بــدلال 

لرجــل أعمــال شــهير .. لكنــه لا يملــك الوقــت الكافــى لهــا فقــد كثــرت مشــاغله وأســفاره... 

كانــت تقــوم بإلهــاء نفســها بتلــك الأعمــال لانشــغاله عنهــا .. أمــا هــو فقــد شــعر بوحدتهــا 

منــذ الوهلــة الأولــى .. فبــدأ بنصــب شــراكه حولهــا ..

ولــمَ لا؟ فظروفهــا تقــارب ظروفــه جــدًا .. فزوجتــه غــادة تعمــل طبيبــة ولديهــا عيــادة 

ومستشــفى خــاص بهــا .. الجميــع يعلــم لمــاذا تزوجتــه منــذ البدايــة .. ربمــا لأنــه بــارع فــى خــداع 

النســاء وإيهامهــن بولعــه بهــن وقــد تفنــن فــى إظهــار حبــه لتلــك الطبيبــة ليوقعهــا فــى حبائلــه 

حتــى تــم الــزواج .. وعــن طريقهــا تســلق أكثــر فأكثــر .. وأســس لنفســه شــركته الخاصــة والتــى 

بــدأت العمــل فــى مجــال الاســتيراد والتصديــر .. ولكنــه كعادتــه كان دائمًــا يتــوق إلــى مــا فــى 

أيــدى الآخريــن..

وعلــى الرغــم مــن تمنــع صفــاء وصدهــا لــه فــى بــادئ الأمــر .. إلا أنــه بغريزتــه شــعر أنهــا 

فــى وقــتٍ مــا ســوف تســتجيب لنزواتــه .. وقــد حــدث بالفعــل وبــدأت علاقتهــم منــذ أكثــر مــن 

عــام ونصــف..

فــى  للقائهــم  ــا 
ً
مكان المخدوعــة  الطبيبــة  شــقة  وكانــت  أماكــن  عــدة  فــى  يتلاقيــان  كانــا 

العديــد مــن المــرات .. فــى البدايــة كانــت لقــاءات عابــرة عنــد ســفر زوجتــه الشــهرى الدائــم 

إلــى الإســكندرية .. ولكــن تلــك المــرات بــدت وكأنهــا لــن تنتهــى أبــدًا..

و هكــذا أدمــن صفــاء .. وهــى أيضًــا أدمنتــه .. ولــم يتمكنــا مــن التوقــف أو الابتعــاد عــن 

بعضهمــا .. ففــى كل مــرة يحــاولا الابتعــاد كانــت تجذبهــم لبعضهــم خيــوط خفيــة .. مــا إن 

يبتعــدا حتــى تقربهــم أكثــر فينغمســون أكثــر فــى ذلــك المســتنقع الــذى لا نجــاة منــه.

قطــع أفــكاره عــودة صفــاء إلــى الغرفــة لتلتقــط حذاءهــا الملقــى بجــوار البــاب لتنظــر مــرة 

أخــرى علــى صورتهــا التــى عكســتها المــرآة وتتأكــد أن كل �شــىء علــى مــا يــرام..
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بادرته بضيق مرة أخرى وهى تعدل من وضع بعض مساحيق التجميل على وجهها:

أعتقــد أنــه مــن المســتحيل أن أســتمر معــك علــى هــذا الوضــع .. لقــد جعلتنــى لا  	-

أطيــق زوجــى ولا أســتطيع التعايــش معــه علــى الرغــم مــن تلبيتــه لجميــع متطلباتــى .. لكنــى 

أصبحــت لا أريــده ولا أريــد أموالــه .. وأريــدك أنــت بــكل عيوبــك .. وأعتقــد أن هــذا كان 

اتفاقنــا منــذ اليــوم الأول .. أن ننتظــر فتــرة لتحســين أوضاعنــا ثــم نرتبــط إلــى الأبــد ولكنــك 

كعادتــك تهــرب دائمًــا مــن المواجهــة مــع زوجتــك .. لا تريدنــى إلا لإرضــاء نزواتــك .. ولذلــك لا 

تحــاول إيجــاد حلــول جذريــة لمشــكلتنا .. كأنــك طفــل تريــد أن تلهــو بدميــة فقــط..

 
ً

إلــى الصالــة محــاول بهــا  .. لكنــه لحــق  إيــاه  فــى حنــق تاركــة  والتفتــت لتغــادر الغرفــة 

مباشــرة: لعينيهــا  ينظــر  وهــو  لهــا   
ً

قائــا وتهدئتهــا  بيديهــا  الإمســاك 

 .. يــا حبيبتــى  أيضًــا أريــدك وأكثــر ممــا تتصوريــن وربمــا أكثــر ممــا تريدينــى  أنــا  	-

وأقســم لــك أنــى لا أســتطيع العيــش بدونــك .. لكننــى لا أســتطيع الانفصــال عــن غــادة الآن 

لعــدة أســباب .. فالشــركة التــى أديرهــا لازالــت هــى الشــريك الأكبــر فيهــا .. وليــس لــى ســوى 

.. ومــن  .. هــذا بالفــرض أن زوجــك ســيوافق بســهولة علــى تطليقــك  حــق الإدارة فقــط 

ناحيــة أخــرى لــو علمــت غــادة بعلاقتنــا ســتلقى بــى إلــى الشــارع .. ولا أســتطيع أن أعــود 

مــرة أخــرى إلــى مــا كنــت عليــه قبــل زواجــى بهــا فقيــرًا معدمًــا لا أملــك حتــى قــوت يومــى وأنــا 

بالطبــع لــن أتنــازل لهــا عــن كل ذلــك بســهولة .. 

جذبــت يديهــا بشــدة مــن يــده متناولــة حقيبــة يدهــا وهــى تتجــه نحــو البــاب الخارجــى 

وهــى تنظــر إليــه فــى غضــب لتقــول محتــدة:

أعتقــد أنــك لســت بملــوم .. بــل أنــا التــى أســتحق كل مــا يحــدث لــى .. هــذه آخــر  	-

أنــى أســتطيع  .. ولتعلــم  لهــذا الأمــر   
ً

إلــى أن تجــد حلــول النحــو  ترانــى فيهــا علــى هــذا  مــرة 

الحصــول علــى الطــاق فــى أى وقــت ســواء بموافقتــه أو علــى الرغــم منــه حتــى لا يكــون ذلــك 

ســببًا لتبريــر موقفــك تجاهــى .. ولكــى تبتعــد عــن تلــك الحجــج الواهيــة .. إذا كنــت تعلــق 

 .. اســتمرار علاقتنــا بطلاقــى  أو  طلاقــك 
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 تهدئتهــا ولكنهــا خرجــت لتغلــق البــاب خلفهــا فــى عنــف تاركــة هانــى 
ً

اقتــرب منهــا محــاول

فــى قمــة توتــره وحيرتــه..

****
كانــت صفــاء تقــود ســيارتها متجــاوزة الحــد المســموح بــه مــن الســرعة طــوال طريــق 

عودتهــا إلــى منزلهــا حيــث مــر أمامهــا شــريط حياتهــا وكأنــه فيلــم مصــور يعــرض أمــام عينيهــا..

لقد ولدت فى أســرة متواضعة .. بل بســيطة جدًا فى الواقع .. لكن طموحها كان أكبر 

مــن كل الظــروف المحيطــة بهــا .. بــل كان المحــرك الأسا�ســى لهــا منــذ طفولتهــا .. كانــت دائمًــا 

تحلــم بمســتوى معي�شــى أفضــل ممــا كانــت تحيــا فيــه طــوال عمرهــا .. حاولــت الدخــول فــى 

علاقــات عــدة لكــن وعلــى الرغــم مــن جمالهــا الأخــاذ إلا أن الجميــع كان يبتعــد عنهــا بمجــرد 

علمــه بجديتهــا فــى الــزواج .. تخرجــت مــن إحــدى الكليــات وعملــت فــى عــدة شــركات حتــى 

تعرفــت أخيــرًا علــى نبيــل عــام .. 

تلــك الشــخصية الفاحشــة الثــراء الــذى كان ثــراؤه هــو كل مــا يميــزه .. كان هــذا هــو 

أق�صــى مــا كانــت تحلــم بــه الثــراء .. هــذا الثــراء الــذى يجعلهــا مــن ســيدات المجتمــع الراقــى .. 

فلديــه أحــد أكبــر مصانــع مســتحضرات التجميــل .. بالإضافــة إلــى مجموعــة مــن الشــركات 

التــى يمتلــك الحصــة الأكبــر منهــا .. وأيضًــا أرصدتــه فــى البنــوك .. والأهــم مــن كل ذلــك هــو 

أنــه غيــر متــزوج .. وقــد كان ذلــك هــو مــا تريــده..

فبــدأت كعادتهــا فــى نصــب شــباكها حولــه، حتــى نجحــت أخيــرًا فــى الحصــول علــى قلــب 

الرجــل .. وعــن طريــق قلبــه اســتطاعت أن تصــل إلــى نصــف ممتلكاتــه بعــد الــزواج .. إلا 

أنهــا بعــد أن وصلــت إلــى مــا لــم تكــن تحلــم بــه فــى أفضــل أحلامهــا أو تصبــو إليــه يومًــا بــدأت 

ــا 
ً

ســريعًا فــى النفــور منــه بعــد أربــع ســنوات مــن زواجهمــا .. خاصــة بعــد أن أصبــح ضعيف

جــدًا أمامهــا .. فقــد كان لا يســتطيع الابتعــاد عنهــا أو حتــى فراقهــا .. ممــا أصابهــا بضيــق 

 منــه حتــى هــذه اللحظــة .. أمــا هــو فلــم يكــن 
ً

ونفــور شــديد منــه، فرفضــت أن تنجــب أطفــال

حبــه الشــديد لهــا أو ولهــه بهــا هــو الســبب الوحيــد لضعفــه أمامهــا فلقــد دفعــه ذلــك أن 

يطلعهــا علــى مــا كان يخفيــه عــن الآخريــن .. كانــت تعلــم عــن بدايتــه ونشــاطه الغيــر مشــروع 
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قبــل افتتاحــه لمصنعــه الــذى كان بدايــة طريقــه إلــى عالــم رجــال الأعمــال .. فلقــد وضــع فيــه 

ا حياتــه الســابقة إلــى الأبــد..
ً
كل مــا يملــك وكان طريقــه إلــى غســل أموالــه تــارك

وبالرغــم مــن كل ذلــك إلا أنهــا لــم تــرض أبــدًا .. لــم تشــعر بالســعادة قــط ممــا دفعهــا 

لدائــرة الاكتئــاب .. حتــى ظهــر هانــى منــذ عــدة ســنوات .. 

فــى البدايــة أعجبــت بــه ثــم تجاوبــت معــه بــل وأحبتــه .. لــم تعــد تســتطيع الابتعــاد أو 

الاســتغناء عنــه فقــد رأت فيــه مــا حرمهــا منــه طموحهــا الجامــح... 

واتفقــا علــى كل �شــىء، اتفقــا علــى أن تحصــل علــى حريتهــا بالطــاق، وهــو أيضًــا وعدهــا 

فــى أقــرب فرصــة، ليســتطيعا إكمــال حياتهمــا ســويًا بعيــدًا عــن تلــك  بــأن يطلــق زوجتــه 

العلاقــة المحرمــة.. 

كانــت تعلــم أن زوجهــا لا يســتطيع أن يرفــض لهــا طلبًــا، حتــى وإن كان هــذا الطلــب هــو 

الطــاق، فهــى تعلــم ماضيــه المشــبوه والــذى تســتطيع أن تهــدده بــه فــى أى وقــت .. كمــا أن 

هانــى هــو الآخــر لا يســتطيع الابتعــاد عنهــا أو تركهــا..

****
فــى إحــدى العيــادات الموجــودة فىــى وســط القاهــرة .. كان ســليمان الممــرض العجــوز 

يصــب للفتــاة التــى تجلــس أمامــه كوبًــا مــن الشــاى الســاخن وهــو يرتعــد مــن البــرد القــارص 

هــذه الليلــة .. وأمســكت الفتــاة بالكــوب لتلــف يداهــا خلفــه وهــى تكمــل حديثهــا:

أعلــم ذلــك يــا عــم ســليمان، و يشــهد الله أنــك كنــت نعــم الأب الــذى عوضنــى عــن  	-

لــم أنعــم بحنانــه ســوى ســنوات قليلــة مــن عمــرى. الــذى  والــدى 

هز العجوز رأسه فى حنان بالغ و هو يردد:

وأخــاكِ  أنــتِ  أعتبــرك  فأنــا   .. بذلــك  لتخبرينــى  الحديــث  هــذا  لــكِ  أقــل  لــم  أنــا  	-

أولادى يــا إلهــام، منــذ وفــاة والــدك الطبيــب منــذ زمــن بعيــد، كل مــا هنالــك أنــى لا أريــد أن 

لغــادة. ضغينــة  أيــة  تحملــى 

نهضــت إلهــام مــن مكانهــا واتجهــت نحــو النافــذة لتشــرد ببصرهــا مــن خلالها وهى تردف 
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فــى نبــرة حاولــت أن تخفــى منهــا تلــك النيــران المتأججــة داخلهــا بالرغــم مــن برودة الجو:

ألا زلــت تذكــر ذلــك الموضــوع القديــم يــا عمــى؟، لقــد تناســيته بالفعــل فمنــذ  	-

أن ســاعدتنى فــى الالتحــاق بالعمــل مــع غــادة فــى بيتهــا وأنــا أقــوم بعملــى علــى أكمــل وجــه 

مــع والــدى رحمــة الله عليــه  مــا حــدث  فلــولا  بيننــا،  التــى  للفــوارق الاجتماعيــة  أنظــر  ولا 

والــذى كان شــريك لوالــد غــادة ربمــا لكنــت مثلهــا الآن، ولكــن مــا حــدث قــد حــدث وأنــا الأن 

قــد أكــون خادمــة لديهــا كمــا يخبرنــى ابنــك دائمًــا .. وليــس فــى ذلــك مــا يشــوب ســمعتى أو 

ينتقــص منــى فــى �شــىء .. ولعــل اســتمرارى للعمــل كل هــذه المــدة لديهــا يؤكــد لــك أن الما�ضــى 

ا بالنســبة لــى الآن. قــد انتهــى ولــم يعــد يعنــى شــيئً

 فى حنان:
ً

 ابتسم العجوز ابتسامة حانية و قام ليربت على كتفيها قائل

هــذا مــا كنــت أرجــوه منــكِ يــا ابنتــى .. فأنــتِ وأخــاكِ قــد بدأتمــا مــن الصفــر حتــى  	-

تخرجتمــا مــن الجامعــة، وهــو الآن قــد شــق طريقــه ليبنــى مســتقبله، أمــا أنــتِ فــكان لابــد 

أن أطمئــن عليــكِ ولذلــك كنــت آمــل أن تقومــى بالعمــل مــع الطبيبــة وقــد كان .. وإنــى أحمــد 

الله ليــل نهــار علــى أنــك ســتصبحين زوجــة ابنــى فــى القريــب العاجــل حتــى لا نفتــرق أبــدًا.

فوجــئ  ولكنــه  يســعل  وهــو  لســليمان  الوحيــد  الابــن  »علــى«  دخــل  الأثنــاء  هــذه  وفــى 

 :
ً

قائــا فبادرهــا   .. والــده  مــع  خطيبتــه  بوجــود 

إلهام .. ما الذى أتى بكِ إلى هنا؟ 	-

ومــا الغريــب فــى ذلــك يــا علــى؟ أنــا هنــا لأن الطبيبــة أخبرتنــى هاتفيًــا باحضــار عــدة  	-

أوراق هامــة نســيتها فــى غرفتهــا .. وانتهــزت هــذه الفرصــة لأقابــل حمــاى العزيــز وأحت�ســى 

معــه الشــاى .. وأنــت مــا الــذى أتــى بــك الآن؟

 فى خفوت: 
ً

ارتبك على دون سبب واضح ونظر إلى والده قائل

ــا .. والآن هيــا لتعــودى للمنــزل قبــل أن 
ً

أنــا هنــا لســببٍ مــا ســوف أخبــرك بــه لاحق 	-

مســتقرًا.. ليــس  بالخــارج  فالجــو  بالخــارج  تمطــر 

أومــأت إلهــام برأســها ثــم قامــت بعــد أن حيــت ســليمان قبــل أن يصحبهــا علــى إلــى البــاب 
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الخارجــى، ومــا لبــث أن دخــل ســريعًا إلــى المطبــخ ليعــد كوبًــا مــن الشــاى الســاخن ليخــرج بــه 

ويجــد والــده والــذى كان يتحــدث مــع أحــد المر�ضــى الموجوديــن فــى العيــادة .. فأخــد الكــوب 

ليجلــس بالقــرب مــن شاشــة التلفــاز لينظــر إليــه فــى شــرود .. 

أمــا ســليمان فــكان يعلــم أنــه وبعــد انصــراف آخــر المر�ضــى الموجوديــن فــى البهــو الخارجــى 

ســتجمعه جلســة مــع الطبيبــة غــادة موافــى صاحبــة العيــادة ليخبرهــا بمــا حــدث خــال 

الأيــام الماضيــة كمــا طلبــت منــه، قطــع حديثــه مــع نفســه صــوت الشــاب:

ما بك يا أبى؟ ألا زلت تفكر فى هذا الأمر؟ 	-

بالطبع يا على فذلك ما يشغلنى .. هيا أخبرنى تحديدًا ما الذى جرى.. 	-

ا .. لقــد راقبــت هانــى جيــدًا فــى الأيــام الماضيــة خــال ســفر الطبيبــة إلــى 
ً
حســن 	-

الإســكندرية كمــا طلبــت هــى منــك .. حتــى وقــع أخيــرًا فــى الفــخ، ورأيــت تلــك المــرأة تــزوره 

فــى الشــقة .. وقــد راقبــت تلــك الســاقطة واســتطعت أن أحصــل علــى عنوانهــا حتــى أرقــام 

هواتفهــا هــى وزوجهــا .. كل مــا طلبتــه منــى قمــت بــه، فهــل أدخــل أنــا وأخبــر غــادة بــكل تلــك 

أنــت بذلــك؟ الأخبــار أم تقــوم 

كان ســليمان شــاردًا وهــو يســتمع إلــى حديــث علــى ممــا جعلــه يقطــع حديثــه ليربــت علــى 

ــا: 
ً
كتفــه مردف

-	 أبى هل تسمعنى؟، لمَ أنت شاردٌ هكذا؟

:
ً

نظر إليه سليمان بألم وحيرة قائل

-	 إن غــادة فــى مقــام ابنتــى أيضًــا .. وأعلــم أن هــذا الأمــر ســوف يتــرك أثــرًا علــى 

هــذا  مثــل  تتــزوج  أن  مثلهــا  ناجحــة  لطبيبــة  كيــف  أتســاءل  دائمًــا  كنــت  فلقــد   .. نفســها 

الرجــل؟ فقــد كنــت أعمــل مــع والدهــا رحمــة الله عليــه حيــن تقــدم لهــا ذلــك الشــاب وأتذكــر 

ــاق .. كنــت دائمًــا مــا أســمع مشــاداتهم فــى العيــادة وبالرغــم مــن إصــراره 
َّ
رفضــه لهــذا الأف

علــى الرفــض إلا أن غــادة قــد ضربــت بــرأى والدهــا وأهلهــا عــرض الحائــط وتزوجتــه .. لا 

زلــت أذكــر حفــل زفافهــا حيــن رأيتــه لأول مــرة فبمجــرد وقــوع عينــى عليــه شــعرت علــى الفــور 

أنــه غيــر مناســب لهــا علــى الإطــاق..
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 :
ً

هز على رأسه فى لا مبالاة قائل

أبــي .. ذلــك ليــس مــن شــأننا .. المهــم أن كل مــا طلبتــه منــى قــد قمــت بتنفيــذه ..  	-

أنــا؟ أدخــل  أم  أنــت  ســتخبرها  هــل   .. حــدث  بمــا  أخبرتــك  قــد  وهــا 

كان ســليمان مطــرق الــرأس يفكــر فــى مــا ســمعه مــن ولــده فــى حيــن ارتشــف علــى بضــع 

رشــفات مــن الشــاى ثــم اســتدرك: 

ثــم إن هنــاك أمــرًا آخــر، فمــا أعطتــه لــك الطبيبــة مــن مــال لإنجــاز تلــك المهمــة  	-

أكبــر.. مبلــغ  علــى  منهــا  أحصــل  ربمــا  أقابلهــا  فدعنــى  الإطــاق  علــى  كافيًــا  ليــس 

:
ً

نظر إليه أبيه فى غضب قائل

مــاذا تقــول؟ أى أمــوال أيهــا الغبــى؟ أنــا فــى حيــرة مــن أمــرى بســبب هــذا الموضوع..  	-

ولا أســتطيع أن أخبرهــا وأصدمهــا .. وفــى نفــس الوقــت أجــد أنــه مــن واجبــى أن أخبرهــا بمــا 

يفعلــه فــى بيتهــا وجرأتــه فــى إحضــار امــرأة أخــرى لشــقتها وفــى غرفــة نومهــا..

:
ً

نظر إليه على فى استنكار قائل

أبى .. أنا أتحدث عن النقود وليس عن جرح مشاعرها فلقد.. 	-

قاطعه أباه فى غضب:

فلتصمت أنت ولا تتحدث عن النقود الآن أيها التعس .. ألا يكفيك ما ترســله  	-

غــادة لوالدتــك فــى بدايــة كل شــهر .. ألا يكفيــك أنهــا قــد جعلتــك المشــرف علــى العمــال فــى 

مشــفاها الجديــد بهــذا الراتــب الــذى لا تســتحق ربعــه؟ ألا يكفيــك أن خطيبتــك تعمــل 

عندهــا بأضعــاف مرتــب خريــج الجامعــة..

لا تنس أنك من أجبرت الطبيبة على قبول إلهام للعمل كخادمة لها.. 	-

خادمــة؟ إن الفتــاه وافقــت علــى العمــل معهــا وهــى فــى منتهــى القناعــة والرضــا  	-

خادمــة؟  مجــرد  أنهــا  علــى  تصــر  لازلــت  وأنــت   .. لهــا  مقســوم  هــو  بمــا 

أنــا نف�ســى مندهــش مــن موقفهــا إلــى الآن يــا أبــى .. فإلهــام ابنــة طبيــب يتوفــى فــى  	-

حــادث فجــأة فــى الوقــت الــذى يقــوم فيــه شــريكه العزيــز والــد غــادة بتزويــر أوراق ليثبــت 
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أحقيتــه فــى العيــادة الخاصــة بهمــا .. ويتــرك زوجتــه وأولاده وهــم لا يجــدون قــوت يومهــم 

فتضطــر الأم للعمــل فــى أحــد الإصلاحيــات حتــى تســد رمــق أبنائهــا .. وفــى نهايــة الأمــر الفتــاة 

تصــر أن تعمــل كخادمــة فــى منــزل ابنــة ذلــك الطبيــب اللــص وأخاهــا فــى أحــد شــركات زوجهــا 

.. كيــف اســتطعت أيهــا العجــوز أن تقنعهــم بذلــك؟

لأنهــم مختلفيــن عنــك تمامًــا أيهــا الغبــى .. فأنــت مثــل أمــك تمامًــا .. هيــا اغــرب  	-

أطلبــك.. حتــى  أخــرى  مــرة  العيــادة  إلــى  تأتــى  ولا  وجهــى  عــن 

****
أغمضــت غــادة عينيهــا فــى ألــم وهــى تســتمع إلــى ســليمان وهــو ينقــل إليهــا مــا توصــل إليــه 

ابنــه مــن أخبــار بعــد مراقبتــه لزوجهــا .. تركهــا العجــوز بعــد أن انتهــى مــن ســرد كل مــا لديــه 

ليحضــر لهــا كوبًــا مــن الليمونــادة لتهدئــة أعصابهــا ولكنهــا كانــت تبكــى بشــدة بالرغــم مــن 

محاولتــه التخفيــف عنهــا .. 

ا مــا يبعــد زوجهــا عنهــا فــى الآونــة الأخيــرة .. علــى الرغــم  كانــت تشــعر دائمًــا أن هنــاك شــيئً

رجــع ذلــك لإنهاكــه فــى العمــل فهــو يق�ضــى 
ُ
ــا ت

ً
مــن ســعيه الدائــم لإرضائهــا ولكنهــا كانــت أحيان

وقــت كبيــر فــى تطويــر الشــركة والتصــدى للمنافســين ولكــن الفجــوة بينهمــا بــدأت تتســع 

بالتدريج إلى أن صار الصمت والبرود هو الســمة الأساســية فى حياتهما شــعرت أن هناك 

خطــئ أبــدًا .. كانــت متأكــدة مــن 
ُ
مــن تمــأ حياتــه وتبعــده عنهــا .. إنهــا غريــزة المــرأة التــى لا ت

وجــود امــرأة أخــرى فــى حيــاة زوجهــا .. فقــط كان ينقصهــا الدليــل .. 

دارت الدنيــا بــرأس غــادة غيــر مصدقــة أن زوجهــا قــد يأتــى بتلــك اللعــوب إلــى منزلهــا بــل 

وعلــى فراشــها .. انهمــرت الدمــوع مــن عينــى غــادة وهــى تتذكــر كيــف التقــت بــه وكيــف تــم 

زواجهمــا بالرغــم مــن رفــض أهلهــا .. 

منــذ العــام الأول لزواجهمــا اكتشــفت الكثيــر مــن عيوبــه .. فبعــد عــدة أشــهر ســقط 

قنــاع الحبيــب ولكــن قلبهــا أعماهــا عــن رؤيــة وجهــه الحقيقــى ربمــا هــو الحــب أو ربمــا هــو 

عنادهــا وكبريائهــا .. فالقنــاع الجيــد قــد يخدعنــا مــرة ولكــن حيــن يســتمر فــى خداعنــا فليــس 

ذلك لإتقانه بقدر ما هو بســبب غباءنا وعنادنا ورفضنا لفكرة أننا كنا بتلك الســذاجة.. 
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ــا فــى علاجهــا كمــا تعالــج 
ً
صلــح مــا بــه مــن عيــوب وكانــت تنجــح أحيان

ُ
ولطالمــا حاولــت أن ت

مرضاها.. 

فهــى مــن أســرة غنيــة وهــو مــن أســرة بســيطة والجميــع يعلــم أنهــا تزوجــت هانــى رغــم 

لهــا فأحبتــه  الشــديد  بحبــه  .. فقــد أوهمهــا  فيــه  مــن خدعــت  هــى فقــط   .. أهلهــا  رفــض 

لــه  ــنَ  ؤمِّ
ُ
ت وحتــى  اســتغلال  أســوأ  ذلــك  فاســتغل  ذلــك  يــدرك  وكان   .. أمامــه  وضعفــت 

الشــركة  ازدهــرت  لــه شــركة خاصــة ووقفــت بجانبــه ودعمتــه حتــى  افتتحــت  مســتقبله 

البنــوك.. فــى أحــد  لــه رصيــد غيــر متواضــع  وأصبــح 

كل ذلــك فعلتــه حتــى لا يشــعر أنــه أقــل منهــا ولتثبــت هــى للجميــع خطأهــم وتســرعهم فــى 

حكمهــم عليــه وأن اختيارهــا كان صائبًــا منــذ البدايــة. 

كانــت تعلــم بنزواتــه ودائمًــا مــا كانــت تســتطيع إيقافهــا فيمــا م�ضــى .. أمــا الآن فقــد 

تمــادى كثيــرًا وربمــا فــات الأوان للإصــاح .. فهــذه المــرة تختلــف كثيــرًا .. 

توقفــت غــادة عــن أفكارهــا وهــى تعتــدل لتجفــف دموعهــا ثــم أمســكت بالورقــة التــى 

تركهــا لهــا علــى ابــن الممــرض العجــوز والمــدون بهــا عــدة أرقــام لهواتــف وعنــوان منــزل تلــك 

الســيدة التــى يخونهــا معهــا زوجهــا .. ودارت فكــرة مــا برأســها .. هــل ستســتطيع إبعــاد تلــك 

الســاقطة عــن زوجهــا؟ وكيــف؟، أم ســتضطر إلــى الانتقــام مــن ذلــك التافــه بنفســها!!

هــزت رأســها بشــدة وهــى تطــرد هــذا الاحتمــال مــن خاطرهــا وقامــت لتلتقــط حقيبتهــا 

وتحــزم مــا تبقــى مــن أوراقهــا عائــدة إلــى المنــزل..

وعندمــا دلفــت إلــى شــقتها وجــدت هانــى كعادتــه جالسًــا أمــام التلفــاز فألقــت عليــه 

تحيــة بســيطة .. لــم تفكــر فــى مصارحتــه بعلمهــا بعلاقتــه وإن أرادت أن تصــرخ فيــه بشــدة 

وتخبــره أنهــا تعلــم كل �شــىء، كــم أرادت ذلــك، وكــم أرادت أن ينتهــى كل ذلــك بعودتــه إليهــا 

ا طالبًــا للمغفــرة ولكــن هــل ســتقبل وقتهــا؟ هــل ســتغفر لــه خيانتــه؟ ولكنهــا 
ً

نادمًــا مســتعطف

لــن تفعــل .. لــن تواجهــه الآن يجــب عليهــا أن تنتظــر حتــى تهــدأ لتخطــط ل�شــىءٍ مــا .. �شــىء 

يجعلــه ينــدم لبقيــة عمــره علــى مجــرد التفكيــر فــى خيانتهــا مــع امــرأة أخــرى.. 
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هرعــت إلــى غرفتهــا لتســتريح فلــم تكــن ترغــب فــى رؤيــة وجهــه أو حتــى فــى ســماع صوتــه 

فــى تلــك اللحظــة .. ولكنــه حــاول أن يتجــاذب معهــا أطــراف الحديــث إلا أنهــا كانــت تجيبــه 

بإجابــات مقتضبــة .. وعندمــا لاحــظ ذلــك أخبرتــه أن لديهــا صــداع قاتــل وأنهــا فــى طريقهــا 

للنــوم فتركهــا لترتــاح وغــادر الغرفــة.

ا مــا يــدور داخــل رأســها فهــى تتلا�شــى النظــر إلــى وجهــه  أمــا هــو فقــد شــعر أن هنــاك شــيئً

ا عــن علاقتــه  كعادتهــا دائمًــا عندمــا يوجــد لديهــا مــا تخفيــه عنــه .. أتكــون قــد عرفــت شــيئً

بصفاء؟

شــعرت  وكأنهــا  صفــاء  مــن   
ً

باتصــال ليفاجــأ  الاحتمــال  ذلــك  طــاردًا  بشــدة  رأســه  هــز 

بتفكيــره بهــا فــى هــذه اللحظــة ممــا جعلــه يتلفــت حولــه ليتأكــد أن غــادة لــن تســمعه قبــل أن 

يجيبهــا ليجدهــا تصــرخ كعادتهــا:

أخبرنــى مــاذا فعلــت ومــاذا قــررت؟ لا تظــن أنــى ســأصبر عليــك كثيــرًا دون أن  	-

الماضيــة وأنــت تختلــق الأعــذار  الفتــرة  انتظــارى طــوال  يكفــى   .. ا  تفعــل شــيئً أو  تتحــرك 

الآخــر.  تلــو  واحــدًا 

بــالله عليــكِ يــا حبيبتــى ليــس ذلــك الوقــت المناســب لهــذا الحديــث .. لا تقلقــى  	-

ســأهتدى إلــى حــلٍّ مــا، ولكــن يلزمنــى بعــض الوقــت للتفكيــر جديًــا فــى مخــرج يضمــن لنــا 

المســتوى. نفــس  فــى  ســويًا  العيــش 

أى تفكيــر هــذا الــذى تتحــدث عنــه .. الأمــر مُنتهــى .. الحــل الوحيــد لمشــكلتنا هــو  	-

فقــط. والطــاق  الطــاق، 

فــى  الحــل  هــذا  أن  مــرارًا  أخبرتــك  لقــد  صفــاء،  يــا  الوضــع  تتفهمــى  أن  حاولــى  	-

 وإلا سنخســر كل �شــىء.
ً

، فيجــب أن نؤمــن مســتقبلنا أول
ً

الوقــت الحالــى يعتبــر مســتحيل

صرخت فيه صفاء بعصبية تكاد تصل لحد الجنون:

أنصِــت إلــى جيــدًا أيهــا الغبــى .. لقــد أخبرتــك أنــى لــن أظــل أدور فــى فلــكك هكــذا ..  	-

 خــال الأيــام القادمــة لــن ترانــى مــرة أخــرى .. فأنــا لــن أق�ضــى بقيــة حياتــى 
ًّ

إن لــم تجــد حــا
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إمــا مــع محتــال أو مــع شــخص جبــان خائــف متــردد..

قالتهــا وأغلقــت الهاتــف فــى وجهــه لكنــه لــم يندهــش مــن تصرفاتهــا المعتــادة فلقــد كان 

نهــى علاقتهــا بــه أو تبتعــد عنــه ولكنهــا فقــط تريــده أن 
ُ
علــى ثقــة مــن أنهــا لــن تســتطيع أن ت

ا ليثبــت جديتــه فــى الــزواج منهــا .. ظلــت أفــكار كثيــرة تــدور برأســه فهــو نفســه لا 
ً
يفعــل شــيئ

يــدرى كيــف ســينجو مــن هــذا المــأزق بعــد أن بــدا بالفعــل أنــه غــارق فــى حــب صفــاء حتــى 

النخــاع .. فهــو لا يســتطيع الاســتغناء عنهــا .. أمــا علاقتــه بزوجتــه غــادة فكانــت علاقــة 

ماديــة بحتــة .. فهــو يحــاول منــذ فتــرة أن يُنهــى هــذا الــزواج بأقــل الأضــرار الممكنــة .. فهــو 

مرتبــط بمؤخــر صــداق مرتفــع، كمــا أن الشــركة التــى يديرهــا لا تــزال باســم زوجتــه .. ولكنــه 

.
ً

 أو عاجــا
ً

لــن يستســلم .. ســيهتدى إلــى حــل إن آجــا

****
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) الماضى (

ــا  ــا م ــا دائمً ــا إلا أنه ــا ونطمهره ــا أن ندفنه ــا حاولن ــى مه ــذور الت ــاضى كالب الم

ــا عــى المواجهــة حتــى لا  تجــد طريقهــا للنــور لتنمــو وتكــر رغــاً عنــا وتجبرن

ــد.. ــا إلى الأب ــى أسرى له ــا فنبق ــا حــول أعناقن ــف بأغصانه تلت
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حتــى  بنفســها  خلــت  إن  ومــا  لهــا  كشــف  آخــر  غــادة  أنهــت  أن  وبعــد  التالــى  اليــوم  فــى 

تقيــم  التــى  صفــاء  زوج  عــام  نبيــل  الأعمــال  برجــل  الخاصــة  الهواتــف  بورقــة  أمســكت 

معــه... الأمــر  ســتبدأ  كيــف  تفكــر  وهــى   .. زوجهــا  مــع  علاقــة 

وعندمــا اهتــدت للحــل أخيــرًا أمســكت بهاتفهــا لتطلــب الرقــم .. آثــرت أن تدخــل فــى 

موضوعهــا مباشــرة .. تــرددت كثيــرًا وهــى تبــدأ حديثهــا .. صارحتــه بمــا حــدث ويحــدث مــا بيــن 

زوجهــا وزوجتــه .. والخــداع الــذى يمارســونه معهمــا .. 

لــم يصدقهــا الرجــل الــذى لــم يتمالــك نفســه وظــل يصــرخ فــى وجههــا ويتهمهــا بالكــذب 

لأن زوجتــه لا يمكــن لهــا أن تخونــه أو حتــى تفكــر فــى ذلــك وظــل يهــدد ويتوعــد .. 

شــعرت أن الرجــل فــى طريقــه لأزمــة قلبيــة فــى الحــال فحاولــت تهدئتــه ولكنهــا لــم تفلــح فــى 

ذلــك حتــى أنهــى الرجــل مكالمتــه معهــا بعنــف وأغلــق الهاتــف فــى وجهها..

أصــاب غــادة الذهــول مــن ردة فعلــه ولــم تصــدق أنــه أغلــق الهاتــف فــى وجههــا دون 

حتــى أن يســألها أو يتحــرى عــن الأمــر منهــا .. أيثــق فــى زوجتــه لهــذه الدرجــة؟ أم أن صدمتــه 

فيهــا كانــت عنيفــة لدرجــة أنــه يرفــض تصديــق فكــرة أنهــا تخونــه؟ أم أنــه رجــل ضعيــف 

الشــخصية مغلــوب علــى أمــره؟ لكنهــا التمســت لــه العــذر فهــى تمــر بنفــس الظــروف ولــم 

تصــدق فــى بدايــة الأمــر أن زوجهــا يســتطيع أن يخونهــا .. وفــى مخدعهــا..

لــم تســتغرق غــادة كثيــرًا فــى هــذه الأفــكار، فقــد قاطعهــا رنيــن هاتفهــا الــذى لا يــزال 

بيدهــا فنظــرت إليــه لتفاجــأ بالرقــم الــذى يتصــل بهــا فلقــد كان رقــم نبيــل عــام مــرة أخــرى، 

لــم تفكــر كثيــرًا حينمــا بــادرت بالــرد عليــه ليفاجأهــا بقولــه بنبــرة صارمــة جافــة:

هل أنتِ متأكدة مما قلتيه؟ هل لديكِ الدليل على صحته؟ 	-

حيــن  الســرعة  بهــذه  حديثــه  نبــرة  تغيــر  مــن  ارتبكــت  التــى  غــادة  المفاجــأة  تفــارق  لــم 

قائلــة: أجابتــه 

بالطبع لدىّ وإلا ما كنت اتصلت بك .. فأنا..... 	-

قاطعها بنفس الصرامة وبنبرة آمرة: 

o b e i k a n . com



36

طلعينى عليه.. 
ُ
قابلينى غدًا لت 	-

فــى  فــى الحديــث، وحــددا موعــدًا  مــن اعتراضهــا علــى طريقتــه  بالرغــم  وافقتــه غــادة 

اليــوم التالــى فــى تمــام العاشــرة صباحًــا فــى مشــفاها الخــاص، والــذى بــدأت فــى تشــييده منــذ 

شــهرين حتــى يقطــع الشــك باليقيــن ويتأكــد مــن أن زوجتــه هــى المــرأة المقصــودة .. 

لــم يلبــث أن دق هاتــف غــادة مــرة أخــرى بعــد أن أنهــت اتصالهــا بــزوج صفــاء لتجــد أن 

المتصــل هــو هانــى زوجهــا، ممــا جعلهــا تشــعر بالاشــمئزاز، فقــد كان هانــى يشــعر أن غــادة 

 أن يتجــاذب أطــراف الحديــث معهــا إلا أنهــا أخبرتــه 
ً

ليســت طبيعيــة، فاتصــل بهــا محــاول

أنهــا فــى المشــفى حاليًــا وأنهــا لــن تعــود إلــى المنــزل قبــل عــدة أيــام لإنشــغالها بإجــراء عــدة 

فــى المــرور علــى مشــفاها الجديــد لمتابعــة التجديــدات وكذلــك متابعــة  عمليــات ورغبتهــا 

تركيــب أجهــزة خاصــة بنفســها حتــى لا يرتكــب العمــال أى خطــأ فــى تركيبهــا .. 

كانــت فــى الحقيقــة لا تســتطيع العــودة إلــى تلــك الشــقة وذلــك الفــراش مــرة أخــرى، 

مازالــت تتخيــل مــا جــرى عليــه منــذ عــدة أيــام .. وكيــف جمــع بيــن امــرأة أخــرى وبيــن زوجهــا 

 ..

يعذبهــا  كان  صوتــه  ســماع  مجــرد  حتــى  بخيانتــه  علمــت  أن  بعــد  رؤيتــه  يؤلمهــا  كان 

وبالرغــم مــن ثباتهــا إلا أنهــا لــم تكــن تحتمــل حقيقــة أنــه فضــل عليهــا امــرأة أخــرى لذلــك 

المخــادع..  ذلــك  مــن  الاشــتياق  كلمــات  تســمع  أن  قبــل  الاتصــال ســريعًا  أنهــت 

ا مــا غيــر طبيعــى فــى زوجتــه، فهــى تتصــرف معــه  أمــا هانــى فقــد تأكــد مــن أن هنــاك شــيئً

ببــرود دون أســباب .. فهــذه ليســت طبيعتهــا معــه حتــى وإن تعللــت بانشــغالها فــى العمــل 

علــى إنهــاء مشــفاها الخــاص.

ذلــك المشــفى الــذى كانــت تحلــم بإنشــائه منــذ ســنين، لــم يكــن مشــفى كبيــر وإنمــا هــو 

عبــارة عــن شــقتين بمســاحة كبيــرة فــى أحــد المناطــق الموجــودة بوســط القاهــرة، طلبــت 

منــه أن يكلفــه مــن أربــاح الشــركة إلا أنــه تعلــل بــأن أمــوال الشــركة تــدور فــى الســوق حتــى 

تكبــر وتنمــو ولا يســتطيع أن يقتــرب منهــا ولكنــه ألــح عليهــا أن تبيــع الأرض التــى ورثتهــا عــن 
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والدهــا، وكذلــك عيادتــه القديمــة .. كان ذلــك أفضــل مــن إعطائهــا جــزء مــن أموالــه التــى 

تعــب بهــا لتحقــق هــى حلمهــا وهــا هــو المشــفى وقــد شــارف علــى الانتهــاء.

ــا مــن أن تكــون قــد شــعرت بــأى �شــىء .. ممــا جعلــه 
ً
 نمــت بــذرة الشــك داخلــه خوف

 مــا؟ هــل تــرك أيــة آثــار لتلــك الليلــة فــى المنــزل؟ هــو متأكــد أنــه 
ً
يراجــع نفســه هــل ارتكــب خطــأ

ــرى مــا الــذى أصــاب غــادة، ومــا هــو 
ُ
أزال كل أثــر لتلــك الليلــة حتــى لا تشــك غــادة فــى �شــىء .. ت

ســبب ذلــك البــرود الــذى تتعامــل بــه معــه؟

****
فــى صبــاح اليــوم التالــى كان الممــرض ســليمان وابنــه علــى فــى المستشــفى يشــرفان علــى 

.. كان  الكهربائيــة  بعــض الأعمــال  الغــرف لإنهــاء تركيــب  فــى إحــدى  العمــال الموجوديــن 

 ممــا جعلــه يحتــد علــى 
ً

ســليمان مرهــق بســبب عملــه فــى المشــفى بالصبــاح وفــى العيــادة ليــا

أحــد العمــال الــذى أخطــا فــى إحــدى الوصــات فأصيــب بشــحنة كهربائيــة، بينمــا وقــف 

.. لكنــه توقــف فجــأه عندمــا دخلــت غــادة  علــى يضحــك علــى هــذا الموقــف دون ســبب 

محتــدة لتصيــح فــى العمــال ليســرعوا فــى إنهــاء أعمالهــم لقــرب ميعــاد افتتــاح المشــفى.

قاطعتهــا دقــات علــى البــاب الخارجــى فذهــب علــى لفتــح البــاب وذهبــت هــى إلــى غرفتهــا 

متوقعة الضيف الذى أتى فى تمام العاشرة تمامًا .. فجلست فى مكتبها حتى طرق »على« 

بــاب غرفتهــا ليخبرهــا أن هنــاك مــن يطلــب مقابلتهــا دون أن يفصــح عــن شــخصيته...

دق قلبهــا بعنــف دون ســبب وكأنهــا تذكــرت تلــك المــرأة وهــى تحــاول أن تقتحــم حياتهــا 

الهادئــة .. ومــا هــى إلا دقائــق حتــى كانــت تســتمع إلــى محدثهــا الــذى شــعرت نحــوه بالنفــور 

والاشــمئزاز منــذ أن وقعــت عيناهــا عليــه والــذى لــم يكــن ســوى نبيــل عــام زوج تلــك المــرأة.. 

بطريقــة  رأســه  الأبيــض  الشــعر  يغطــى   .. تقريبًــا  عمــره  مــن  الســتين  فــى  عجــوزًا  كان 

غريبــة .. طويــل القامــة .. أحــدب الظهــر بصــورة مبالــغ فيهــا .. بقدمــه اليســرى عــرج خفيــف 

جعله يســتند دائمًا إلى عكاز خشــبى  .. والذى كان يقع منه أثناء انفعاله فى حديثه معها، 

يرتــدى ملابــس فضفاضــة بدرجــة كبيــرة وكأنــه قــد خســر الكثيــر مــن وزنــه فــى الفتــره الأخيــرة.. 
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يرتــدى نظــارة ســميكة علــى عينيــه .. كان أقــرب مــا يكــون إلــى الشــخصيات الكاريكاتيريــة 

منهــا إلــى الواقــع وخاصــة عندمــا بــدأ فــى الصيــاح بصــوتٍ عــال.. 

تكــون  قــد  بأنهــا  غــادة  متهمًــا  زوجتــه  لخيانــة  تمامًــا  مصــدق  غيــر  العجــوز  كان  فقــد 

أخطــات فــى شــخصية زوجتــه .. أو أن هنــاك أمــرًا مــا خطــأ فزوجتــه مســتحيل أن تخونــه 

بعــد كل مــا قدمــه لهــا..

 وأمــام رفضــه تصديــق قولهــا اضطــرت غــادة لاســتدعاء »علــى« ليقــص عليــه كل مــا 

حــدث أمامــه وطلبــت منــه أن يذكــر كل مــا يعرفــه عــن خيانــة زوجهــا لهــا فــى منزلهــا .. وكيــف 

أتــى بعشــيقته أثنــاء ســفرها الدائــم الشــهرى إلــى الإســكندرية ومــا حــدث فــى تلــك الليلــة 

فــى مخدعهــا .. وكيــف اهتــدى إلــى الزوجــة الخائنــة .. وكيــف أنهــا قضــت أكثــر مــن ليلــة فــى 

فراشــها مــع زوجهــا..

أمــا علــى فقــد نفــذ مــا طلبتــه منــه غــادة وقــد أدرك أن ذلــك العجــوز ربمــا كان قريبًــا 

لزوجهــا وهــى تشــكو إليــه، لذلــك أدلــى بــكل مــا يعــرف دون أن يفطــن إلــى أن الجالــس أمامــه 

هــو زوج تلــك العشــيقة ولذلــك أخبــره بــكل تلــك التفاصيــل المؤلمــة..

وعندمــا انتهــى علــى مــن حديثــه كان العجــوز قــد بــدت الصدمــة علــى وجهــه، فاســتند 

ــا 
ً
إلــى عصــاه الخشــبية وكأن عشــرات الســنين قــد أضيفــت إلــى ســنوات عمــره فظــل صامت

ا 
ً
لبضــع دقائــق وازدرد لعابــه فــى صعوبــة حتــى ظنــت غــادة أن الرجــل ســيحدث لــه شــيئ

لا محالــة فســارع علــى بتقديــم كــوب المــاء الموضــوع علــى مكتــب غــادة لــه، فتنــاول منــه 

عــدة رشــفات قبــل أن يــدس يــده فــى جيبــه الداخلــى ليخــرج علبــة مــا بيضــاء اللــون ويتنــاول 

قرصًــا ليضعــه تحــت لســانه وهــو يحــاول التنفــس بصعوبــة .. ظهــرت علامــات القلــق علــى 

وجــه غــادة التــى خشــيت مــن أن يصــاب العجــوز بجلطــة فــى مشــفاها، وعندمــا هــدأ الرجــل 

 فــى ألــم:
ً

أشــارت لعلــى بالانصــراف، فاســتطرد العجــوز قائــا

أهــذا كل مــا حــدث؟ أأنــتِ علــى تمــام الثقــة مــن هــذا الشــخص المكلــف بمراقبــة  	-

زوجــك؟
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بالطبــع يــا أســتاذ نبيــل .. أنــا ليــس لــى أى هــدف مــن الكــذب عليــك أو الادعــاء  	-

زوجتــك.. علــى 

 قامت غادة من وراء مكتبها لتجلس على المقعد المواجه للعجوز، ثم أردفت قائلة:

هــا هــى الحقيقــة واضحــة أمامــك كوضــوح الشــمس .. نحــن الإثنــان أصابنــا  	-

واحــد.. قــارب  فــى  الإثنــان  فنحــن  لذلــك  تمامًــا،  مثلــك  خداعــى  تــم  لقــد   .. الغــدر 

 فى تلعثم: 
ً

نظر إليها العجوز بحزن وانكسار قائل

ولكــن صفــاء .. مــن المســتحيل أن ترتكــب هــذه الفعلــة الشــنعاء و... و... صفــاء  	-

كانــت.... لقــد وضعتهــا فــى مســتوى معي�شــى لــم تكــن لتــراه حتــى فــى أحلامهــا .. جعلتهــا ســيدة 

مجتمــع .. حولتهــا مــن فتــاة فــى أســفل الســافلين إلــى مــا أصحبــت عليــه الآن .. أعطيتهــا كل 

مــا أملــك .. أعطيتهــا حبــى وقلبــى الــذى لــم يســكنه أحــد ســواها .. أعطيتهــا مــن الأمــوال مــا 

يكفيهــا هــى وأســرتها أن يعيشــوا فــى رغــد وســعادة طــوال عمرهــم، لســت أدرى يــا ابنتــى مــاذا 

أقــول لــكِ؟، ولكنــكِ قتلتِنــى بحديثــك هــذا..

نظرت إليه غادة فى شفقة وهى تقول: 

يــا ســيدى وكأنــك تتحــدث عــن هانــى زوجــى تمامًــا .. لقــد كان فــى ماضيــه مجــرد  	-

ــاق .. عــرف كيــف يصــل إلــى قلبــى  .. كان الجميــع يــراه علــى حقيقتــه إلا أنــا .. الــكل حذرنــى 
َّ
ف

َ
أ

مــن الاقتــراب منــه أو الســماح لــه حتــى بالاقتــراب منــى .. ولكننــى لــم أســتمع لأحــد، وهــذا 

ــا يعمينــا الحــب عــن رؤيــة الحقيقــة فنتحــدى العالــم مــن أجــل مجــرد 
ً
هــو خطــأى .. فأحيان

ســراب يخدعنــا فنــرى فيــض مــن المشــاعر التــى نطمــع أن تــروى جفــاف القلــب لنصحــو 

علــى واقــع يجعلنــا نــدرك أن كل ذلــك لــم يكــن ســوى خيبــة جديــدة تطــرق أبــواب القلــب بــا 

رحمــة .. 

فبعــد أن أعطيتــه كل مــا يملــك الآن وأوصلتــه إلــى تلــك المكانــة، وبعــد أن أصبــح لديــه 

شــركته الخاصــة والتــى أنشــأها مــن أموالــى .. والتــى لــم يكــن يحلــم يومًــا أن يعمــل بهــا ولــو 

مجــرد موظــف تافــه .. أتذكــر كــم عارضــت أســرتى لأرتبــط بهــذا الخائن..أتذكــر كــم مــر علــى 
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والــدى ووالدتــى مــن شــهور لــم يخاطبنــى فيهــا منهــم أحــد لوقوفــى ضــد إرادتهــم، حتــى توفــى 

أبــى قهــرًا بســببى، وكأنهــم كانــوا يــرون مــا أعمانــى الحــب عنــه .. 

كنــت  كــم  علمــت  وقتهــا   .. الحقيقــة  شــخصيته  علــى  ظهــر  لزواجنــا  ســنة  أول  وبعــد 

مخدوعــة .. وفهمــت أنــه لا يريــد إلا أموالــى فقــد وضعتنــى حقيقتــه أمــام المــرآة ويومًــا بعــد 

يــوم كانــت عيوبــه تتضــح لــى أكثــر، حاولــت جاهــدة أن أصلــح منــه ولكــن بــا جــدوى لا أدرى 

لِــمَ صبــرت عليــه أربــع ســنوات .. أربــع ســنوات يــا ســيدى لــم أذق فيهــا طعــم الســعادة إلا 

عــدة شــهور .. أربــع ســنوات كان ينتقــل فيهــا مــن خطيئــة إلــى أخــرى، ومــن نــزوة إلــى نــزوة 

حتــى جعلنــى أفقــد الثقــة تمامًــا فــى نف�ســى..

:
ً

هز العجوز رأسه متفهمًا ولكنه أردف قائل

ولكنــى .. اعذرينــى فلابــد لــى مــن التأكــد مــن كل مــا تقولينــه .. أقصــد بالطبــع  	-

الداخليــة.. أموركــم  فهــذه  بــه،  لــى شــأن  فليــس  أمــا زوجــك  مــن خيانــة زوجتــى،  التأكــد 

هتفت فيه غادة باستنكار:

ماذا تقول؟ 	-

أردف العجوز بهدوء: 

أقــول أن كلامــك قــد يكــون غيــر صحيــح، مجــرد كلام مبنــى علــى شــهادة شــخص  	-

لا يعــرف زوجتــى، لذلــك ربمــا يكــون الأمــر قــد اختلــط عليــه بالنســبة لهــا، لذلــك يجــب علــىّ 

التريــث حتــى التأكــد مــن صحــة كلامــه، فقــد..

قاطعته غادة غاضبة: 

التأكــد؟ مــاذا تقصــد بالتأكــد؟ هــل يجــب أن يقــوم أحدهــم بتصويــر زوجتــك  	-

فــى أحــد الأوضــاع المخلــة حتــى تتيقــن؟ أم أن تــرى بعينــك تلــك الســاقطة علــى فراشــك مــع 

أيضًــا؟ وعينــك  نفســك  ســتكذب  أم  عندهــا  ســتتأكد  هــل  زوجــى؟ 

:
ً

نظر إليها العجوز ببرود قائل

اســخرى منــى كمــا تشــائين ولكنــى يجــب أن أتاكــد .. صفــاء مــن المســتحيل أن  	-
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.. فهــى وإن كانــت بهــا بعــض  أنــتِ لا تعرفينهــا علــى حقيقتهــا  بــى .. صدقينــى  تفعــل ذلــك 

العيــوب البســيطة إلا أنهــا مــاك فــى مجملهــا، ولا يمكــن .. لا يمكــن أبــدًا أن تقــوم بتلــك 

حولــه.. مــن  كل  فــى  تشــكين  جعلتــكِ  التــى  زوجــك  علــى  غيرتــك  ولربمــا  الشــنعاء  الفعلــة 

بالــكاد حاولــت غــادة أن تتمالــك أعصابهــا، بــل إنهــا قــد منعــت نفســها وبشــدة مــن أن 

ــرِف خارجًــا، لذلــك بذلــت مجهــود خرافــى حتــى 
َ

تســتدعى العمــال ليلقــوا بذلــك العجــوز الخ

قالــت بصــوت خــرج متهدجًــا رغمًــا عنهــا مــن فــرط الغضــب بالرغــم مــن محاولاتهــا لإظهــار 

الهــدوء:

ا يــا ســيد نبيــل .. كيــف ســتتأكد؟ مــا الــذى ســوف تقــوم بفعلــه حتــى تتأكــد 
ً
حســن 	-

الســماء؟ مــن  ل  ــزَّ
َ
ن
ُ
الم البــرىء  مــاكك  أتجنــى علــى  أو  أنــى لا أخدعــك  وتعلــم 

:
ً

تراجع العجوز فى هدوء ليستند بظهره على المقعد قائل

سوف أقوم بمراقبتها .. وسوف أراقبه هو أيضًا.. 	-

وكيف ذلك؟ 	-

ســأجعل شــخصٌ مــا أثــق بــه جيــدًا يقــوم بذلــك .. وصدقينــى لــو تأكــدت أن كل  	-

مــا تفوهــتِ بــه صحيحًــا ســوف يكــون رد فعلــى غيــر متوقــع تجاههمــا .. فعلــى قــدر الحــب 

والانتقــام.  الكراهيــة  تكــون 

وبدا صوته فى الخفوت وكأنه يحدث نفسه: 

ا؟ أم لأنــى 
ً
ثــم لمــاذا؟ لمــاذا تفعــل صفــاء ذلــك بــى؟ أيكــون ذلــك لأنــى أكبرهــا ســن 	-

لبــى كل مــا تطلبــه منــى؟ هــل لأنــى أشــعر بالغيــرة عليهــا طــوال الوقــت؟أم لأنــى أحبهــا أكثــر 
ُ
لا أ

مــن الــازم؟ أتكــون قــد اختنقــت مــن ذلك؟ربمــا .. فالكثيــر مــن النســاء ينظــرن لحــب الرجــل 

الزائــد لهــن واهتمامــه بهــن علــى أنــه قيــدًا فــى رقابهــن فيســعون دائمًــا للتخلــص منــه..

أشفقت غادة على الرجل فهى تشعر بما يعانيه فحاولت أن تهون عليه قائلة:

الخيانــة ليــس لهــا أيــة مبــررات .. الخيانــة �شــىء مكتســب ليــس لــه أى علاقــة  	-

بالعمــر .. الخيانــة مــا هــى إلا نتــاج الشــعور بالنقــص .. لا المســتوى الثقافــى والتعليمــى ولا 
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حتــى المســتوى الاجتماعــى نفســه قــد يعطــى لهــا ذريعــة .. قــد لا يكــون هنــاك عيبًــا فيــك منــذ 

البدايــة .. لكنــه ذلــك النقــص الموجــود فــى بعــض النفــوس المريضــة.

 وكأنه يخاطب نفسه، وكأنه لم يسمع غادة:
ً

أردف العجوز مذهول

 بهــذا الشــكل؟ أكانــت تخدعنــى كل هــذا الوقــت؟ 
ً

أتكــون صفــاء تخوننــى فعــا 	-

فقــط.. أنــا  ملاكــى  هــى  الأقــل  علــى   .. لــكِ  أقســم  الملائكــة  مثــل  ولكنهــا 

نظرت غادة للعجوز بشفقة قائلة: 

أســتاذ نبيــل كلنــا نرتــدى فــى الحيــاة أقنعــة مختلفــة لكننــا نخلعهــا فــى الشــدة  	-

والمــرض والمحــن ليظهــر لنــا مــن تحتهــا وجــوه ربمــا هــى أســوأ مــن مســوخ الشــياطين .. وربمــا 

.. ملائكيــة بريئــة .. نقيــة .. صادقــة. .. فحقيقــة الإنســان لا تظهــر إلا فــى لحظــات الاختيــار 

الحــر مهمــا حــاول أن يُخفــى حقيقتــه ويتلــون، وهــم قــد اختــاروا خيانتنــا. 

لــم  التــى  مــن حالــة الذهــول  بالرغــم  ــا علــى عصــاه  مــن مقعــده متكئً نهــض العجــوز 

تفارقــه، فلــم يكــن مهتمًــا بمــا قالتــه غــادة، وغــادر المشــفى بعــد أن وعدهــا بأنــه ســوف ينفــذ 

اتفاقهمــا وســيبلغها إذا تيقــن مــن قولهــا، وتــرك غــادة وهــى فــى حيــرة مــن أمرهــا أتشــفق 

بعــد، أم تســخط علــى ذلــك  لــم يســتوعبها  تلقاهــا والتــى  التــى  مــن هــول الصدمــة  عليــه 

فــى دنيــاه إلا زوجتــه العاهــرة  يــرى  الرجــل ضعيــف الشــخصية مســلوب الإرادة وكأنــه لا 

اللعــوب التــى ســلبت منهــا زوجهــا وســعادتها..

****
أمــا خــارج الغرفــة فلــم يفطــن الإثنــان لوجــود »علــى« الــذى كان يســترق الســمع طــوال 

الوقــت .. وعندمــا شــعر بانتهــاء المقابلــة دخــل ســريعًا إلــى أحــد الغــرف المجــاورة وهــو يقلــب 

الأمــر فــى رأســه.. 

أنــه  إلا  الطبيبــة،  أمــام  أظهــره  الــذى  بالعجــز  الشــعور  مــن  الرغــم  فعلــى  نبيــل  أمــا 

وبمجــرد ركوبــه ســيارته تحــول إلــى مــا يشــبة البــركان الثائــر .. فقــد كانــت عشــرات الأفــكار 

 .. برأســه  تــدور  والذكريــات  والأســئلة  والخواطــر 
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تذكــر بدايــة علاقتــه بذلــك الكابــوس الملقــب بصفــاء .. تلــك الفتــاة المتطلعــة دائمًــا إلــى 

الشــهرة والنجــاح .. وكيــف أنــه انتشــلها مــن الفقــر إلــى حيــاة التــرف بعــد أن ارتبــط بهــا .. كان 

يعلــم أنهــا مــن ســعت إليــه .. ولا ينكــر أنــه فــى بدايــة ارتباطــه بهــا جعلتــه يعيــش معهــا أســعد 

أوقــات حياتــه .. أبعــد كل ذلــك تأتيهــا الشــجاعة لخيانتــه .. بعدمــا بــذل كل مــا بوســعه 

ليجعلهــا ســيدة مجتمــع راقيــة 

لــم يكــن يســتطيع طلاقهــا .. ليــس بســبب مــا أعطــاه لهــا مــن أمــوال أو أمــاك .. ولكــن 

تلــك الشــيطانة كان لديهــا ســر ماضيــه القديــم .. فالما�ضــى كالبــذور التــى مهمــا حاولنــا أن 

ندفنهــا ونطمهرهــا إلا أنهــا دائمًــا تجــد طريقهــا للنــور لتنمــو وتكبــر رغمًــا عنــا وتجبرنــا علــى 

المواجهــة حتــى لا تلتــف بأغصانهــا حــول أعناقنــا فنبقــى أســرى لهــا إلــى الأبــد .. 

وهــى لــم تتــرك الفرصــة وتعاملــت مــع ســره وكأنهــا امتلكــت مصبــاح عــاء الديــن .. نعــم 

.. وكيــف لا بعــد أن ألمحــت لــه فــى العديــد مــن المــرات وبشــكل غيــر مباشــر أنهــا تســتطيع أن 

تــزج بــه فــى الســجن إذا أرادت .. ولذلــك كان يتحا�شــى دائمًــا الاصطــدام بهــا، وعلــى الرغــم 

مــن حبــه الشــديد لهــا فــى بدايــة الأمــر إلا أنــه قــد اكتفــى بمــا رآه منهــا ومــن غرورهــا ونفورهــا 

المســتمر ومــن نزواتهــا .. 

نعــم هــى نزواتهــا التــى طالمــا أنكرهــا دومًــا .. نزواتهــا التــى ظلــت فــى الظــام .. نزواتهــا التــى 

ــا علــى مكانتــه 
ً
ــا أن يتســتر عليهــا حفاظ

ً
 ماديًــا عليهــا .. وإن آثــر أحيان

ً
كان يتمنــى أن يجــد دليــا

فــى عالــم رجــال الأعمــال، إلا أنــه لــن يفعــل ذلــك الآن، فالأمــر تخطــى كل الحــدود كمــا أن 

هنــاك العديــد مــن الشــهود علــى مــا حــدث وتلــك الطبيبــة لــن تتوقــف عنــد ذلــك الحــد..

كانــت تلــك القشــة التــى ســتقصم ظهــر البعيــر .. كان مــن داخلــه يتمنــى أن يصــل إلــى أى 

دليــل علــى خيانتهــا المســتمرة لــه .. وهــا هــو الدليــل يأتــى إليــه بعــد طــول انتظــار..

 أن يجمــع شــتات نفســه .. مــر فــى 
ً

 ظــل يجــوب الشــوارع بســيارته علــى غيــر هــدى محــاول

ــتأجر بهــا غرفــة ليريــح فيهــا أعصابــه  طريقــه علــى أحــد الفنــادق الكبيــرة التــى اعتــاد أن يسـ

ويختلــى بنفســه كلمــا أهمــه أو شــغله أمــر مــا، وذلــك ليفــرغ غضبــه قبــل أن يذهــب لفيلتــه 

حتــى لا تشــك صفــاء ب�شــىء وظــل فيهــا لأكثــر مــن خمــس ســاعات .. كان يريــد أن يختلــى 

بنفســه ليســتطيع التفكيــر حتــى أنــه أغلــق هاتفــه..
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غــادر بعــد عــدة ســاعات غرفتــه بالفنــدق متجهًــا إلــى فيلتــه القابعــة فــى أحــد الأماكــن 

الهادئــة بالقاهــرة .. وعندمــا دلــف إليهــا كانــت صفــاء جالســة علــى أحــد المقاعــد الكبيــرة 

وهــى تقــرأ فــى أحــد مجــات الموضــة والأزيــاء غيــر مهتمــة بمجيئــه..

بادرته قائلة دون أن ترفع عينيها عن المجلة:

هل أجعل الخادمة تجهز لنا الطعام؟ 	-

نظر إليها باشمئزاز دون أن تراه أو تلاحظ نبرة صوته الباردة:

لا ليــس الآن فســأراجع بعــض الأوراق الخاصــة بالمصنــع، وعلــىَّ إنهائهــا قبــل أن  	-

الطعــام الآن.. تنــاول  فــى  برغبــة  أشــعر  أنــى لا  كمــا   .. أنــام 

قالهــا وذهــب إلــى غرفــة المكتــب ليفتحهــا ولكنــه التفــت ليتطلــع إلــى صفــاء التــى كانــت لا 

:
ً

تــزال تتطلــع إلــى المجلــة بغيــر اكتــراث قائــا

-	 أتعلميــن يــا صفــاء .. بعــض الظــروف القاســية التــى مــررت بهــا فــى حياتــى علمتنــى 

تنــاول الطعــام مــع أحدهــم يمنعنــى مــن خيانتــه مــا حييــت.. أن 

وضعــت صفــاء المجلــة بجانبهــا وهــى تلتفــت إليــه مندهشــة مــن حديثــه الــذى أقلقهــا 

وجعلهــا تشــعر بوجــود �شــىءٍ مــا يحــاول أن يخفيــه .. ممــا جعلهــا تنهــض وتقتــرب منــه وتلــف 

يديهــا حــول رقبتــه وهــى تحــاول أن ترســم ابتســامة باهتــة علــى شــفتيها قائلــة بلهجــة ســاخرة 

وبنبــرة ذات مغــزى:

مــا بــك يــا حبيبــى؟ أتنــوى خيانــة أحدهــم فــى العمــل؟ أم أنــك تخطــط لخيانتــى  	-

التعــس؟ أيهــا 

نظر نبيل فى عينيها مباشرة وهو يقول بغموض: 

توقعى أنتِ يا عزيزتى .. هل يمكن أن أخونك ذات يوم؟ 	-

مطت صفاء شفتيها فى دلال قائلة:

بامــرأة  تكتفــون  لا  قــد  ــا 
ً
أحيان الرجــال  معشــر  فأنتــم   .. ربمــا   .. أدرى  لســت   	-

واحــدة .. فلــكل واحــد منكــم أســاليبه الخاصــة التــى تجعــل النســاء يلتفــون حولــه بشــتى 
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الطــرق الملتويــة .. مثــل النــار التــى تجــذب إليهــا الفراشــات الجميلــة، فتلــك زوجتــك، وتلــك 

تســتميلها لتطلــق عليهــا شــقيقتك، وتلــك عشــيقتك، وتلــك محظيتــك، وتلــك الســكرتيرة 

الخاصــة بــك .. تختلــف المســميات ولكنــه الجنــس الذكــورى يــا عزيــزى دائمًــا مخــادع..

:
ً

ضحك بمرارة قائل

وأنتــم يــا معشــر النســاء لا أحــد يعــرف متــى ترضــون، لا أحــد يفهمكــن أبــدًا لا  	-

 .. وتبيعــون  تخونــون  متــى  حتــى  ولا  تكرهــون....  ومتــى  تحبــون  متــى  يعــرف  أحــد 

تبدلــت ملامحهــا فجــأة ونظــرت إليــه بغضــب وســحبت يدهــا مــن حــول رقبتــه وقــد 

غاضبــة:  هتفــت  حيــن  الســاخرة  لهجتهــا  تحولــت 

مــاذا تقصــد؟ عمومًــا أنــا لســت فــى حالــة تســمح لــى بــأى مشــادة معــك، والتــى  	-

عنهــا.. تبحــث  أنــك  يبــدو 

 :
ً

أدهشه ذلك التبدل السريع فى مزاجها ولكنه هز رأسه فى لا مبالاة قائل

ولا أنــا .. فأنــا متعــب منــذ الصبــاح، ولــم أســتطع الذهــاب إلــى المصنــع، فقــد  	-

الأعمــال.. بعــض  فــى  رأيــه  لأخــذ  عنانــى  المستشــار  لمكتــب  زيــارة  فــى  كنــت 

هل هناك مشكلة فى العمل؟ 	-

إلــى حــدٍّ مــا يــا عزيزتــى .. لا تقلقــى يــا ملاكــى .. اعذرينــى الآن فلــدى بعــض الأعمــال  	-

فــى رحلــة عمــل قصيــرة.. فــى غرفــة المكتــب يجــب أن أنهيهــا قبــل أن أســافر 

نظرت إليه بدهشة قائلة فى استنكار:

ا..
ً

ماذا؟ رحلة عمل؟ إلى أين؟ ولمَ لم تخبرنى عنها مسبق 	-

هنــاك عــدة مشــاكل فــى فــرع المصنــع بالإمــارات .. والأمــر يســتدعى ذهابــى هنــاك  	-

لنــا.. أفضــل  ذلــك  كان  أســرعت  وكلمــا  القادمــة،  الأيــام  خــال 

هل أسافر معك؟ 	-

 وسوف أهاتفك يوميًا..
ً

لا تقلقى .. لن أتغيب طويل 	-
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 تخطيــط مــا بــدأه منــذ 
ً

قالهــا وتركهــا ليدلــف إلــى غرفــة مكتبــه ويجلــس ليفكــر مكمــا

الصبــاح حتــى قبــل ذهابــه للقــاء الطبيبــة .. ليخــرج بعدهــا بعــدة ســاعات ليجهــز حقيبتــه 

ليســافر فــى الصبــاح الباكــر.

****
كانــت إلهــام والتــى بــدأت العمــل فــى منــزل غــادة منــذ العــام الما�ضــى تعــد طعــام العشــاء 

لغــادة وزوجهــا، لــم يكــن ذلــك بالأمــر الهيــن عليهــا أبــدًا، فقــد كان والدهــا يحلــم دائمًــا باليــوم 

الــذى ســتصبح فيــه ابنتــه طبيبــة لتكمــل مســيرته هــى وأخاهــا، كان يحلــم بتأســيس مشــفى 

خــاص بــه هــو وصديقــه والــد غــادة ليرثــه أولادهمــا مــن بعدهمــا ليكملــوا مــا بــدأوه معًــا 

ويتوجــوا تلــك الصداقــة التــى دامــت لســنوات منــذ الطفولــة، إلا أنــه لــم يكــن يعلــم أن لــكل 

�شــىء وجهــان بــل وربمــا أكثــر مــن وجــه تخفيهــم جميعًــا أقنعــة متقنــة قــد وضعهــا أصحابهــا 

بمهــارة لتخفــى تلــك العتمــة التــى طمســت علــى قلــوب ماتــت داخلهــا القيــم والمبــادئ حتــى 

ــا هنــاك فلملمــت أشــاءها ورحلــت مــن نفــوس شــوهتها يد الطمع 
ً
الرحمــة لــم تجــد لهــا مكان

والخيانــة، لــم يكــن يعلــم أن النفــوس والضمائــر قــد تتغيــر كتغيــر الفصــول، لــم يكــن يعلــم 

أن صديقــه الــذى ائتمنــه علــى مالــه ســيطمع فيــه مــن بعــده ليتــرك أولاده وزوجتــه بعــد 

وفاتــه يصارعــون شــبح الحاجــة والفقــر لتضطــر زوجتــه والتــى تحمــل شــهادة جامعيــة أن 

تلتحــق بعمــل متواضــع لكــى تربــى أولادهــا، لــم يكــن يعلــم أن الممــرض البســيط الــذى كان 

يعمل عنده ســيكون أوفى وأحن على أولاده وزوجته من صديقه الذى كان يعتبره بمثابة 

أخيــه، ذلــك الصديــق الــذى اســتولى علــى كل �شــىء تشــاركه معــه، لينعــم بــه هــو وأولاده، فــى 

الوقــت الــذى كانــت فيــه هــى وأخيهــا ووالدتهــا يعانــون للحصــول علــى قــوت يومهــم. .. وهــا 

هــى الآن وقــد رضيــت أن تعمــل خادمــة لتســترجع حقهــا وحــق أخيهــا فــى الوقــت الــذى تتنعــم 

فيــه غــادة هــى وأخيهــا بمــال أبيهــا الــذى اســتولى عليــه والدهمــا لتضيعــه علــى ذلــك المحتــال 

هانــى، ولكنهــا لــن تســمح لهــا بذلــك..

كانت إلهام تحضر العشاء وهى شاردة تجتر جراح الما�ضى عندما وصل إلى مسامعها 

ضجيــج فــى الطابــق العلــوى .. حيــث كانــت غــادة وهانــى يتشــاجران كعادتهــم يوميًــا، ولكــن 
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هــذه المــرة كانــت تشــعر أن كلاهمــا لــن يتوانــى عــن أن يقتــل الآخــر لــو كان بمقــدوره ذلــك..

كانــت هــى الأخــرى يقتلهــا الفضــول .. فقــد كان فضولهــا يشــبه فضــول القطــط، كــم 

كانــت تــود لــو كان باســتطاعتها إســكاتهما إلــى الأبــد لشــجارهما المعتــاد كل يــوم فــى مثــل هــذا 

الوقــت، والــذى تســتطيع أن تحــدده يوميًــا قبــل طعــام العشــاء بــدون أســباب واضحــة.

ســيدتها  صــراخ  بعــد  مــا  تســمع  أن  تحــاول  وهــى  الخارجيــة  الردهــة  مــن  اقتربــت 

لــب منهــا، فالمطلــوب منهــا هــو أن تنقــل 
ُ
الهيســتيرى، كانــت تــود أن تســمع كل كلمــة كمــا ط

إليــه حرفيًــا مــا يــدور مــن خلافــات بيــن الزوجيــن .. لكنهــا أصابهــا الرعــب عندمــا شــعرت أن 

ســيدتها قــد تخــرج فجــأة مــن الغرفــة لتجدهــا وهــى تســترق الســمع كعادتهــا ممــا دعاهــا إلــى 

الدخــول ســريعًا إلــى المطبــخ غيــر عابئــة بصــوت غــادة التــى اســتمرت فــى الصــراخ: 

كيــف لا يوجــد لديــك تلــك الســيولة؟ لا أدرى أيــن ولا كيــف تقــوم بصــرف كل  	-

الشــركة؟ تربحهــا  التــى  الأمــوال  تلــك 

قلــت لــكِ عشــرات المــرات أنــه لا يوجــد لــدىَّ ســيولة فــى هــذه الفتــرة لدخولــى أحــد  	-

المشــاريع الهامــة وقــد أخبرتــك بذلــك عــدة مــرات خــال الأســابيع الماضيــة، ولــم أكــن أعلــم 

أنــكِ ســوف تحتاجيــن كل هــذا المبلــغ لإنهــاء المشــفى الخــاص بــكِ.

وأنــا أيضًــا لــم أكــن أعلــم أن الجمــارك ســوف تقــوم بمطالبتــى بثلاثــة أضعــاف  	-

المبلــغ المتفــق عليــه لاســتيراد الأجهــزة الطبيــة وقــد دفعــت آخــر مبلــغ لــدىَّ الأســبوع الما�ضــى 

حتــى فوجئــت اليــوم بضــرورة ســفرى إلــى الإســكندرية لإنهــاء إجــراءات اســتلام المعــدات 

تلــك  ويعــرض  المبلــغ  يتضاعــف  المخــازن  تلــك  داخــل  المعــدات  هــذه  علــى  يمــر  يــوم  وكل 

 .. للتلــف  الحساســة  الأجهــزة 

ولكنه مبلغ ضخم جدًا يا غادة ..  	-

أقســاط  مــن  الجــزء الأخيــر  بدفــع  أيضًــا  أقــوم  المبلــغ ضخــم لأنــى ســوف  هــذا  	-

التركيبــات الجديــدة فــى المشــفى قبــل بدايــة شــهر ديســمبر القــادم ولا تنــس أن هــذه هــى أول 

مــرة أحتــاج فيهــا إلــى نقــود منــك، ولا تنــس أيضًــا أن تلــك النقــود التــى تبخــل علــىّ بهــا هــى 

أنــا. ملكــى 
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حاول هانى تهدئة غادة وخصوصًا حينما أتت على ذكر ملكية الأموال: 

ا دعينــى أفكــر كيــف سأســتطيع تدبيــر جــزء مــن المبلــغ ولكــن لتعلمى 
ً
ا حســن

ً
حســن 	-

أننى ســوف أحاول تدبير جزء وليس كل المبلغ فقط أعطينى مهلة حتى ينتهى هذا الشــهر 

وســوف أرى مــا أســتطيع تقديمــه لــكِ .. وأتمنــى ألا تذكرينــى دائمًــا أن هــذا مــن مالــك فأنــا 

أيضًــا مــن ضاعــف هــذا المــال مــن كــدى وجهــدى طــوال الســنوات الماضيــة..

لــم تجادلــه هــذه المــرة ولكنهــا نظــرت إليــه بــازدراء قبــل أن تســحب حقيبــة صغيــرة بهــا 

بعــض الملابــس بعــد أن أخبرتــه أنهــا ســتقيم فــى مشــفاها لعــدة أيــام للإشــراف علــى تركيــب 

بعــض الأجهــزة .. وصاحــت علــى إلهــام لحملهــا حتــى ســيارتها بالخــارج..

 وفــى طريــق ذهابهــا للمشــفى تســاءلت هــل يكــون هانــى قــد صــدق تلــك الخدعــة التــى 

قامــت بهــا؟ كل مــا أخبرتــه بــه لــم يكــن لــه أى أســاس فــى حقيقــة الأمــر وإنمــا كانــت مجــرد 

خدعــة منهــا لكــى تحصــل علــى كل مــا لديــه مــن ســيولة قبــل أن يقــدم هــو علــى طلاقهــا، وهــو 

مــا شــعرت أنــه ســيفعله خــال أيــام ســيقوم بعمــل ذلــك بالتأكيــد، فغريزتهــا كأنثــى لا تخطــئ 

وموقفــه اليــوم حيــن طلبــت منــه هــذا المبلــغ يــدل علــى أنــه فــى طريقــه بالفعــل لذلــك فهــو 

لــم يوافــق فــى بــادئ الأمــر علــى إعطائهــا مــا لديــه مــن مــال فالمبلــغ المطلــوب هــو كل مــا لديــه 

تقريبًــا مــن ســيولة وفــى نفــس الوقــت لــم يســتطع الإفــات مــن الســداد لذلــك طلــب مهلــة 

منهــا فقــط إلــى نهايــة الشــهر .. فهــو يدعــى عــدم وجــود ســيولة لديــه حاليًــا بســبب دخولــه فــى 

صفقــة كبيــرة ونقــص الســيولة لديــه .. عمومًــا ســتنتظر حتــى تــرى مــا ســيفعله..

بــدأت تفكــر فيمــا جــرت بــه المقاديــر طــوال ســنوات عمرهــا مــرة أخــرى، وكأنهــا تســتلذ 

بعــذاب نفســها الســرمدى الممتــد إلــى مــا لا نهايــة .. وكيــف تدهــور بهــا الحــال حتــى وصلــت 

إلــى هــذه الحيــاة البــاردة، ربمــا كان بداخلهــا جــزء مــن عــذاب الضميــر..

 فعلــى الرغــم مــن صــورة الطبيبــة الملتزمــة حســنة الخلــق إلا أنهــا فــى بدايــة زواجهــا 

كان لديهــا هــى أيضًــا مــا يســليها ويشــغلها عــن نــزوات زوجهــا بعــد أن كان يهجرهــا هــو الآخــر 

فــى العمــل،  بحجــة ســفره خــارج البــاد .. ممــا دفعهــا لعمــل علاقــة عابــرة مــع زميــل لهــا 

جمعــت بينهمــا عــدة لقــاءات .. وكانــت تشــعر وهــى معــه أنهــا تنتقــم مــن خيانــة زوجهــا، كانــت 
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تســتمتع بذلــك الشــعور وكأنهــا بهــذه الأوقــات تــرد  لنفســها مــا أهــدره زوجهــا مــن كرامتهــا، 

ولكــن بعــد زواج زميلهــا الشــاب وابتعــاده عنهــا آثــرت أن تتوقــف تلــك العلاقــة حتــى تظــل 

ــا نقيًــا .. 
ً
صورتهــا كمــا هــى ويظــل القنــاع الــذى ترتديــه بريئ

ولكــن لــم يمنعهــا ذلــك مــن محاولــة الوصــول إليــه فــى الفتــرة الأخيــرة ومهاتفتــه بالرغــم 

مــن أنهــا كانــت تنقصهــا الشــجاعة لفعــل ذلــك .. أيكــون مــا تمــر بــه الآن عقــاب علــى ماحــدث 

بالما�ضى؟

أفاقــت مــن شــرودها علــى صــوت رنيــن هاتفهــا المحمــول لتجــد علــى وهــو يطلــب منهــا 

قــد  لــه  أعطتهــا  التــى  النقــود  لأن  الموجــودة  العمــال  لمحاســبة  للمشــفى  ســريعًا  القــدوم 

نفــدت.. ممــا جعلهــا تتأفــف فقــد كانــت تشــعر أن هــذا الأخيــر أيضًــا يســتغلها ويتعامــل معهــا 

وكأنهــا تملــك كنــز مــن الأمــوال .. فقــد كان يطلــب منهــا كل فتــرة مبلــغ كبيــر دون أن تحاســبه 

أبــدًا.

****
فــى تلــك الأثنــاء كان ذلــك الطبيــب يجلــس متوتــرًا بإحــدى المقاهــى الموجــودة بالقــرب 

ســاعة  الربــع  خــال  العاشــره  للمــرة  لســاعته  ينظــر  وهــو  عائشــة  الســيدة  مســجد  مــن 

الماضيــة وَهَــمَّ بالانصــراف حيــن أقبــل عليــه أحــد الأشــخاص فــى بدايــة العقــد الثانــى مــن 

وجــده  مقعــد  أول  علــى  جلــس  والــذى  قاســية  ملامــح  يحمــل  آخــر  شــخص  ومعــه  عمــره 

موجهًــا نظــرة نحــو الطبيــب فــى تحــدٍّ واضــح .. بينمــا اقتــرب الآخــر مــن الطبيــب المذعــور وهــو 

 فــى غضــب:
ً

يبتســم ابتســامة لــم تــرق للطبيــب أبــدًا الــذى بادلــه نظــرة احتقــار قائــا

آخر �شىء كنت أتوقعه أن تغدر بى أيها الغبى .. أبعد كل ما فعلته لك تبتزنى؟ 	-

الحقيبــة  إلــى  ويشــير  مماثــل  باحتقــار  إليــه  ينظــر  وهــو  الطبيــب  قــول  الآخــر  تجاهــل 

الطبيــب: بهــا  يمســك  التــى  الصغيــرة 

أهذا كل ما طلبته منك؟ 	-

إنك أحقر مما كنت أتخيل .. إن الكلاب التى.. 	-
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صغيــر  ســكين  أخــرج  أحــد  يشــعر  أن  ودون  بهــدوء  منــه  يقتــرب  وهــو  الرجــل  قاطعــه 

هــدوء: فــى   
ً

قائــا الطبيــب  ظهــر  فــى  ليضعــه 

نِى مــرة أخــرى حتــى لا تخــرج حيًــا مــن هــذا المــكان .. وأجــب عــن ســؤالى  هيــا سِــبَّ 	-

بــك.. نفعلــه  ســوف  الــذى  مــا  لتــرى  زميلــى  علــى  أصيــح  أن  قبــل 

ازدرد الطبيــب لعابــه بصعوبــة وتنــاول كوبًــا مــن المــاء كان موجــودًا أمامــه وهــو يرتعــد 

وبعــد أن تنــاول مــا تبقــى مــن الكــوب أخفــض صوتــه متضرعًــا وهــو يناولــه الحقيبــة التــى 

ا بهــا:
ً
كان ممســك

أنــت تعلــم أنــى لا أملــك كل المبلــغ، وأقســم لــك أن هــذا كل مــا أملــك، وهــذا كل  	-

مــا لــدى مــن الســيولة فــى البنــك .. هــذا نصــف مــا طلبــت خــذه ولا تجعلنــى أراك مــرة أخــرى..

تنــاول الرجــل الحقيبــة ليفتحهــا دون أن يشــعر أحــد ليجدهــا وقــد أكتظــت بــالآلاف 

مــن الجنيهــات .. فأغلــق الحقيبــة مــرة أخــرى وأشــار إلــى صديقــه الــذى كان ينتظــر تلــك 

الإشــارة فاقتــرب ســريعًا وتنــاول الحقيبــة واختفــى فــورًا مــن المقهــى .. وهــو يتابعــه بنظــره 

حتــى تــوارى ثــم اقتــرب مــن الطبيــب وهــو يمســك ياقتــه فــى شــدة صائحًــا:

يــا دكتــور ســمير .. يبــدو أنــك لا تفهمنــى جيــدًا .. ليــس شــأنى إن كان ذلــك هــو  	-

 .. وأنــت تأتينــى بنصفــه؟ هــل تريدنــى أن 
ً

كل مــا تملــك أم لا .. أنــا طلبــت منــك المبلــغ كامــا

منــك.. أغضــب 

الطيــب  الشــخص  ذلــك  عــن  مختلــف  أنــت   .. ذلــك  قبــل  أعرفــك  لــم  وكأننــى  	-

. لــذى. ا

:
ً

قاطعه قائل

.. كل منــا تأتــى إليــه  ــا أم لا 
ً

.. ليــس هــذا وقــت مناقشــة إن كنــت مختلف صــه  	-

الأيــام  لــى  التــى منحتهــا  الفرصــة  تلــك  أنتهــز  أن  أريــد  وأنــا  فــى عمــره  واحــدة  مــرة  الفرصــة 

ولذلــك كــن علــى ثقــة أنــى لــن أتــردد أو حتــى أعفــو عنــك .. ولتعلــم أن أمامــك حتــى نهايــة 

الشــهر الحالــى لتحضــر لــى مــا طلبتــه منــك وإلا فأنــت تعلــم .. مــن ســوف يهتــم بأمــر بتلــك 
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دكتــور..  ... يــا  المســكينة  تلــك  أهــل  أم  نقابتــك  أم  زوجتــك   .. القتيلــة 

و قــام مــن جــواره ليتــرك الطبيــب وهــو لا يــزال يرتعــد ليمــد يــده ويتنــاول الكــوب الــذى 

أمامــه مــرة أخــرى دون حتــى أن يشــعر أنــه فــارغ..

****
فــى مســاء تلــك الليلــة كان هانــى يغــدو جيئــة وذهابًــا فــى الغرفــة بعــد أن أصبــح فــى منتهــى 

بــا  بــدأت تنمــو وأصبحــت  بــذرة الشــك داخلــه قــد  .. كانــت  التوتــر منــذ أن تركتــه غــادة 

ا مــا عنــه ولكــن بعــد مشــادتها الأخيــرة اليــوم  حــدود .. فــى بدايــة الأمــر شــعر أنهــا تخفــى شــيئً

تأكــد أن هنــاك مصيبــة تلــوح فــى الأفــق .. 

أمســك هاتفــه وحــاول أن يهاتــف صفــاء التــى لــم تجــب لعشــرات المــرات علــى اتصالــه 

 التودد 
ً

بهــا .. حتــى أجابــت أخيــرًا فــى الواحــدة صباحًــا .. ظــل قرابــة العشــرون دقيقــة محــاول

إليهــا حتــى اســتجابت لملاقاتــه غــدًا فــى منزلهــا..

أغلق الهاتف وجلس إلى كرسيه الخشبى وبدأ يفكر فى طريقة للتخلص من غادة...

وللأبد...

****
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) الشيطان (

حــن يحــب الرجــل امــرأة بصــدق يفعــل مــن أجلهــا أى شىء ليحتويهــا ويغُنيهــا 

ــاج فيــه  عــن العــالم مــن حولهــا، يبنــى لهــا فى صــدره عــالم آخــر، عــالم لا تحت

لأحــد .. ففيــه كل مــا تحتــاج إليــه لا يــرى فى حبهــا المســتحيل .. فهــو يعطيهــا 

أغــى مــا يملــك .. قلبــه وفى ذلــك قــوة وليــس ضعــف .. ولكــن حــن يجُــرح مثــل 

ذلــك الرجــل فــا شىء يقــف فى وجهــه حتــى ولــو كان قلبــه..
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فــى عصــر اليــوم التالــى وبداخــل فيــا نبيــل جلــس هانــى بغرفــة الاســتقبال وحيــدًا بعــد 

أن اســتقبلته صفــاء والتــى أعطــت لخادمتهــا إجــازة لمــدة يومــان حتــى يصفــو لهــا الجــو مــع 

عشــيقها .. اســتأذنته عــدة دقائــق لتســتبدل ملابســها .. تاركــة إيــاه فــى انتظارهــا.

اللوحــات  تلــك  فــى  يتفــرس  للمــرة الأولــى فأخــذ  فيــا صفــاء ونبيــل  كان هانــى يدخــل 

والتحــف التــى يكتــظ بهــا المــكان مــن حولــه .. لفــت نظــره وجــود مجموعــة صــور لنبيــل فــى 

شــبابه .. وأخــذ يقلــب فــى ألبــوم صــور وجــده علــى أحــد الرفــوف ممــا أثــار اســتياء صفــاء 

عندمــا دخلــت عليــه فجــأة، وأمســكت الألبــوم مــن يــده قائلــة بحــدة:

ا  لســت أدرى لمــاذا وافقــت علــى اســتقبالك هنــا فــى منزلــى فأنــت لــم تفعــل شــيئً 	-

أن...  أنــوى  أكــن  ولــم  بعــد،  عليــه  إتفقنــا  ممــا 

قاطعهــا هانــى وهــو يتجاهــل نظراتهــا الغاضبــة لــه وهــو يشــير إلــى مجموعــة اللوحــات 

 فــى هــدوء وكأنــه يحــاول أن يديــر دفــة الحديــث:
ً

المعلقــة علــى الحائــط قائــا

لم أكن أعرف أنكِ مهتمة بالفن إلى هذه الدرجة. 	-

نجــح هانــى بالفعــل فــى إدارة دفــة الحديــث فقــد أجابتــه فــى لا مبــالاة وهــى تعيــد الألبــوم 

الــذى أخذتــه مــن يــده إلــى مكانــه:

لســت أنــا مــن يهتــم بتلــك الشــخابيط الغبيــة، ولكنــه ذلــك المعتــوه زوجــى فهــو  	-

بالفنــون. مجنــون 

ثم أردفت وهى تبتسم بسخرية:

أتعــرف أنــه يدعــى أنــه فنــان بالفطــرة، كمــا أنــه ينفــق مبالــغ طائلــة علــى تلــك  	-

معتــوه.  أنــه  لــك  أقــل  ألــم  التفاهــات، 

ضحك هانى وهو يردف مداعبًا لصفاء:

نحمد الله أنه كذلك، وإلا لما كان قابلك وتزوجك. 	-

نظرت إليه صفاء بغضب قائلة:

ماذا تقصد أيها الغبى؟ 	-
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لا .. لا أقصــد أى �شــىء �ســيء .. كنــت أقصــد أنــه بالفعــل فنــان وإلا لمــا كان عــرف  	-

زوجتــه. لتكونــى  واختــارك  مثلــك  ثمينــة  جوهــرة  قيمــة 

قالهــا وتوقــف عــن الضحــك ليلقــى بنفســه علــى الأريكــة وقــد تبدلــت ملامحــه والتــى 

ــا: 
ً
ظهــر عليهــا القلــق والتوتــر مردف

أنا فى مشكلة كبيرة يا صفاء، ولا أعرف ماذا أفعل. 	-

نظرت إليه صفاء وهى تجلس فى مواجهته:

بالطبــع أنــت فــى مشــكلة وإلا لــم تكــن لتلجــأ إلــى .. منــذ أن عرفتــك وأنــت تمــر  	-

أيهــا  لديــك  مــا  أخبرنــى  المشــاكل،  تلــك  مــن  أبــدًا  ننتهــى  لــن  وكأننــا  الأخــرى،  تلــو  بمشــكلة 

التعــس..

تنهد هانى وهو يستند برأسه على يده ويتكئ على الأريكة:

أبلغنــى المحامــى الخــاص بــى أن محامــى زوجتــى قــد ســرب إليــه أنهــا طلبــت منــه  	-

إلغــاء التوكيــل التــى قامــت بعملــه لــى منــذ ســنوات .. ليــس ذلــك فحســب وإنمــا المشــكلة 

الأكبــر هــو مــا طلبتــه منــى بالأمــس .. فقــد طلبــت مبلــغ كبيــر مــن أجــل دفــع أقســاط للجمــارك 

الخاصــة بمســتلزمات اســتوردتها لمشــفاها .. لا أدرى ولكــن يبــدو أنهــا قــد شــعرت بوجــود 

�شــىء..

هزت صفاء رأسها فى لا مبالاة قائلة:

وماذا فى ذلك؟ ما الضير فى أن تشعر أو لا تشعر؟ ما الذى سيتغير؟ 	-

رفع هانى رأسه وهو يهتف فى توتر:

يــا ربــى يــا صفــاء .. لقــد ســبق أن شــرحت لــكِ مــرارًا وتكــرارًا أن كل �شــىء لا يــزال  	-

الآن.  إلــى  باســمها 

وإن يكن .. فلديك ما يكفى من الأموال بالبنوك على ما أعتقد.. 	-

المشكلة أكبر من ذلك يا حبيبتى.. 	-
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ماذا أيضًا؟ هيا أسعدنى بغبائك المستمر.. 	-

لكــى  بــدون رصيــد  لهــا شــيكات  بالشــرف وقدمــت  تظاهــرت  زواجنــا  بدايــة  فــى  	-

تحفــظ لهــا حقهــا إذا شــعرت هــى أو أهلهــا أنــى قــد أطمــع فــى أموالهــا لكــى تظهرهــا لهــم فــى 

حــال حدثــت أى مشــاكل، لكــن تلــك الشــيطانة احتفظــت بتلــك الشــيكات إلــى الآن، ولا 

أدرى فــى أى مــكان تخفيهــم، وبذلــك فهــى تســتطيع ســجنى بالفعــل، ولــن تتوانــى عــن فعــل 

قــد شــعرت ب�شــىء فأنــا أعرفهــا. ذلــك إذا كانــت 

وما الذى قررته بخصوص تلك المشكلة؟  	-

تنهد هانى وقد بدت عليه علامات الإرهاق والتوتر:

لا زلــت فــى مرحلــة التفكيــر .. ولكنــى ســأجد الحــل لتلــك المشــكلة قريبًــا جــدًا ..  	-

الانفصــال؟  فــى  مشــاكل  أيــة  ســتواجهين  هــل  أنــتِ  أخبرينــى  ولكــن 

مطت شفتيها فى برود واضح وهى تتراجع لتستند على المقعد: 

عــن نف�ســى لا يوجــد لــدى أيــة مشــاكل .. فأنــا أســتطيع الحصــول علــى الطــاق  	-

 .. شــئت  إن  غــدًا 

وتتنــاول  لهــا  المواجهــة  المنضــدة  علــى  مــن  ســجائرها  علبــة  لتتنــاول  صفــاء  انحنــت 

واحــدة وتضعهــا بيــن شــفتيها وهــى تنظــر لهانــى الــذى أســرع بــدوره ليتنــاول قداحتــه مــن 

جيبــه ويشــعل لهــا الســيجارة التــى نفثــت دخانهــا مــن بيــن شــفتيها لتكمــل كلامهــا وهــى تتأمــل 

ذلــك الدخــان المتصاعــد:

-	 ولكن .. أخبرنى ما الذى ســيحدث لو طالبتك زوجتك بســداد قيمة الشــيكات 

التــى ســبق أن وقعــت عليهــا؟ هــل ســتدفع لهــا مــا تطلبــه منــك؟ وحتــى لــو دفعــت لهــا كل مــا 

تملــك فكيــف ســنعيش؟ فأنــا بالطبــع لــن أعطــى لــك قــرش واحــد مــن أموالــى....

ــا مــن ســيجارتها وهــى تنحنــى لتنفثــه فــى وجــه هانــى 
ً

قطعــت حديثهــا لتأخــذ نفسًــا عميق

وتكمــل فــى خبــث:

أم أنك تطمع فى أموالى أنا الأخرى؟ 	-
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:
ً

هز رأسه وقد فهم ما ترمى إليه قائل

بالطبــع لا يــا حبيبتــى .. فلتحتفظــى بأموالــك فلــم أفلــس بعــد .. أنــا واثــق مــن أنهــا  	-

تطلــب ذلــك المبلــغ الكبيــر لمعرفــه رد فعلــى فقــط، ولكنــى للأســف تســرعت وأخبرتهــا أنــه 

ليــس لــدى أيــة ســيولة حاليًــا .. ممــا زاد مــن شــكوكها بالتاكيــد، المشــكلة الأكبــر أنــه فــى نفــس 

الوقت الذى تريد فيه ســحب كل ما لدىَّ من ســيولة ســتكون قد قامت بإلغاء التوكيل، 

والخطــوة التاليــة ســتكون طلــب الطــاق .. أنــا أعرفهــا جيــدًا فهــى عندمــا تخطــط ل�شــىء 

فإنهــا تقــوم بــه علــى مراحــل، وأول مرحلــة فــى خطتهــا هــى مــا بــدأت بــه بالأمــس، وقــد أكــد لــى 

ذلــك حديــث المحامــى معــى صباحًــا ومــا أخبرنــى بــه عــن مــا تنتــوى فعلــه و.... 

 :
ً

ا ما ثم أردف قائل قطع هانى حديثه فجأة وكأنه تذكر شيئً

ولكــن أخبرينــى مــا الــذى يجعلــك واثقــة إلــى هــذا الحــد مــن أن زوجــك ســيمنحك  	-

دائمًــا؟ تخبرينــى  كمــا  الســهولة  بمنتهــى  حريتــك 

أطفأت صفاء سيجارتها وهى تتطلع إلى هانى قائلة فى هدوء:

-	 هــو لا يســتطيع أن يرفــض لــى أى طلــب يــا عزيــزى .. فأنــا أعلــم مــا يخفيــه عــن 

مــزورًا؟ كان  حياتــه  بدايــة  فــى  الثــرى  هــذا  أن  بدايته..أتعلــم  أعلــم   .. الآخريــن 

نعم! ماذا تقولين زوجك أنتِ المليونير الشهير مزورًا؟  	-

نعــم .. لقــد كان أســتاذ فــى التزويــر بدرجــة لا تتخيلهــا .. كان يــزور كل �شــىء وأى  	-

�شــىء مــن الممكــن أن يخطــر ببالــك، بــدءًا بتزويــر المســتندات وحتــى البطاقــات وجــوازات 

 .. متلبسًــا  القبــض عليــه  إلقــاء  تــم  الســفر، حتــى 

وقتهــا تــم الحكــم عليــه بخمــس ســنوات ولكــن بعــد صــدور الحكــم عليــه هــرب بطريقــةٍ 

الغيــر  الأنشــطه  مــن  ربحــه  مــا  باســم مختلــف مســتخدمًا كل  وبــدأ حيــاة مختلفــة   .. مــا 

مشــروعة .. فــى البدايــة فتــح مصنــع صغيــر لمســتحضرات التجميــل، وبالتدريــج نجــح فــى 

فــرع  مــن  أكثــر  لــه  أربــاح طائلــة، وافتتــح  القــذرة حيــن كبــر المصنــع وحقــق  غســل أموالــه 

فــى أكثــر مــن بلــد وكــون مجموعــة شــركات واحــدة تلــو الأخــرى وهكــذا .. حتــى صــار اســمًا 

ــا فــى عالــم رجــال الأعمــال فــى الداخــل والخــارج..
ً
معروف
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 فى دهشة:
ً

قاطعها هانى قائل

وكيف عرفتِ كل هذا عنه؟ 	-

يســتطيع  لا  وأصبــح  حبــى  فــى  وقــع  أن  وبعــد  زواجنــا  بدايــة  فــى  الأيــام  أحــد  فــى  	-

الحيــاة بدونــى كان تحــت تأثيــر الخمــر ذات مــره فأخبرنــى بــكل �شــىء، ليــس هــذا فحســب 

وإنمــا أخبرنــى أيضًــا باســمه الحقيقــى .. هــذا الاســم الــذى أســتطيع بمجــرد التفــوه بــه أن 

أخــرى.. مــرة  الســجن  فــى  بــه  بنــاه علــى رأســه وأن أزج  مــا  أدمــر كل 

ولكــن ألــم تســقط العقوبــة بعــد كل تلــك المــدة، أعتقــد أنــه مــرت مــدة كافيــة  	-

. لــك لذ

لا  عقوبتــه  أن  المحاميــن  أحــد  مــن  علمــت  فقــد  بعــد  العقوبــة  تســقط  لــم  لا  	-

تســقط إلا بعــد عشــرين عامًــا فهــى جنايــة، ولا تن�ســى أيضًــا أنــه قــد ارتكــب جريمــة جديــدة 

بعــد هروبــه وهــى التزويــر فــى هويتــه وانتحــال اســم وهويــة جديــدة، وفــوق كل هــذا لا تنــس 

اســمه ومكانتــه التــى صنعهــا فــى عالــم رجــال الأعمــال وثروتــه الطائلــة التــى كانــت نتيجــة 

لغســيل أموالــه التــى اكتســبها مــن جرائمــه، كل ذلــك مرهــون بكلمــة واحــدة منــى، كلمــة 

ألــف  لــى  يحســب  فهــو  لذلــك  الضخــم،  الكيــان  وذلــك  الأســطورة  تلــك  وأنســف  واحــدة 

حســاب، ولا يســتطيع رفــض مــا أطلبــه منــه، فأنــت لا تتخيــل رد فعلــه حينمــا أناديــه باســمه 

الحقيقــى وقتهــا يتغيــر لونــه ويــكاد قلبــه أن يتوقــف ويصبــح فــى يــدى كالهــر المســالم الــذى 

ينفــذ كل مــا أطلبــه منــه دون تــردد..

ابتسم هانى وهو يتأملها معجبًا بذكائها: 

نتِ مستقبلك وضمنتِ حصولك على الطلاق  يا لكِ من ماكرة .. أنتِ بذلك أمَّ 	-

بســهولة، وليــس هــذا فحســب وإنمــا امتلكــتِ بذلــك الســر مفاتيــح تلــك الإمبراطوريــة. .. 

ولكــن كونــى علــى حــذر فالمســألة ليســت بتلــك البســاطة التــى تتحدثيــن بهــا، فهــذا النــوع مــن 

الرجــال قــد يكــون خطيــرًا جــدًا حينمــا يتعلــق الأمــر بماضيــه وحياتــه.

تعالت ضحكات صفاء وهى تقول:
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لا تقلــق علــىَّ فلســت ســاذجة فذلــك المســكين كخاتــم فــى إصبعــى أخلعــه وقتمــا  	-

أشــاء فهــو يعشــقنى لدرجــة الجنــون لذلــك هــو دائمًــا ضعيــف أمامــى لدرجــة أنــى أشــعر 

ا .. خذهــا منــى حكمــة يــا 
ً
ــا أننــى مهمــا فعلــت بــه ومهمــا أخــذت منــه لــن يحــرك ســاكن

ً
أحيان

عزيزى..الحــب يعنــى ضعــف .. الرجــل الــذى يعشــق بجنــون ويضعــف أمــام المــرأة لدرجــة 

تعميــه فتنســيه كرامتــه ويســلم لهــا مقاليــد الأمــور ويركــع أمامهــا لــن يســتقيم بعدهــا أبــدًا 

مهمــا فعــل. 

عقــد هانــى حاجبيــه وهــو يتفــرس ملامــح وجــه صفــاء الــذى يبــدو ملائكيًــا ولكنــه كان 

يــدرك أن ذلــك مجــرد قنــاع يخفــى خلفــه شــيطانة حقيقيــة لا يــدرى كيــف وقــع فــى حبهــا، 

ولكنــه حــاول أن يخفــى مــا شــعر بــه حيــن قــال:  

الحــب ليــس ضعــف يــا عزيزتــى، حيــن يحــب الرجــل امــرأة بصــدق يفعــل مــن  	-

أجلهــا أى �شــىء ليحتويهــا ويغنيهــا عــن العالــم مــن حولهــا، يبنــى لهــا فــى صــدره عالــم آخــر، 

عالــم لا تحتــاج فيــه لأحــد .. ففيــه كل مــا تحتــاج إليــه، لا يــرى فــى حبهــا المســتحيل .. فهــو 

يعطيهــا أغلــى مــا يملــك .. قلبــه ، وذلــك قــوة وليــس ضعــف .. ولكــن حيــن يُجــرح مثــل ذلــك 

الرجــل فــا �شــىء يقــف فــى وجهــه، حتــى ولــو كان قلبــه فــا تســتهينى أبــدًا بتلــك القــوة الكامنــة 

يــا صفــاء. 

ضحكت بشدة وهى تصفق بيديها قائلة بسخرية لاذعة:

عظيــم .. أصبحــت خبيــرًا فــى الحــب يــا عزيــزى، ولكــن لا تقلــق فــا يوجــد مــن هــو  	-

منــى. بالرجــال  أعلــم 

قالتها وغمزت بعينيها فى خبث ودلال وهى تكمل: 

وإلا لما كنت وقعت فى حبى... 	-

تراجع هانى فى مقعده وهو يمط شفتيه فى لامبالاة :

فليكن .. لقد حذرتك فحسب ..  	-

نظرت إليه صفاء وقد عادت إليها تلك اللهجة الغاضبة: 
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دعــك منــى الآن المهــم أن تفكــر ســريعًا فــى حــل يجعلــك تتخلــص مــن تلــك الملعونــة  	-

زوجتــك وتطلقهــا بعــد أن تحصــل منهــا علــى تلــك الشــيكات التــى تهــددك بهــا وكذلــك علــى 

أموالهــا لنســتطيع أن نتــزوج ونعيــش ســويًا كمــا وعدتنــى.

نظر إليها بنظرة يملؤها الشر جعلت صفاء تشعر أنها تراه لأول مرة :

هنــاك حــل وحيــد يــدور فــى رأ�ســى منــذ فتــرة .. ولقــد فكــرت فــى كل الحلــول الممكنة  	-

قبــل أن أهتــدى إليــه .. ولــو نفــذ كمــا يجــب ســتختفى تلــك الملعونــة مــن حياتــى وســنكون 

معًــا إلــى الأبــد، وفــى نفــس الوقــت ســأحظى بــكل أموالهــا التــى ســتكون لــى بــا منــازع.

فــى عينيــه مباشــرة بذهــول  اقتربــت صفــاء منــه وقــد فهمــت مــا يرمــى إليــه، فنظــرت 

أحــد:  يســمعهم  أن  تخ�شــى  وكأنهــا  هامســة 

مــاذا تقصــد؟ أظنــك لا تقصــد مــا ورد ببالــى الآن؟ لا يمكن..أتكــون قــد فكــرت  	-

فــى....

لــم تســتطع صفــاء إكمــال جملتهــا مــن فــرط انفعالهــا، ولكــن هانــى أومــأ برأســه ليؤكــد 

:
ً

لهــا مــا يــدور برأســها قائــا

فلتسمعينى جيدًا يا حبيبتى .. فلا يوجد أمامنا إلا هذا الحل وهو... 	-

قاطعته صفاء وهى تضع يديها على أذنيها صارخة فى غضب:

أصمــت .. لا أريــد أن أســمع هــذا الهــراء الــذى تتفــوه بــه .. مســتحيل أن تكــون  	-

هــذا.. قولــك  فــى  جديًــا 

 فى عصبية :
ً

أمسك بيديها قائل

لا .. ستســمعين .. لا يوجــد أمامنــا إلا هــذا الحــل .. فهــو الحــل الوحيــد الــذى لــن  	-

يجعلنــى أخســرك وفــى نفــس الوقــت لا أخســر أمــوال غــادة .. إذا ماتــت غــادة ســأرث كل مــا 

تملــك .. موتهــا هــو مــا ســيضمن لــى الحصــول علــى كل �شــىء .. لــن نحتــاج للانتظــار أكثــر حتــى 

نكــون ســويًا، لكنــى أحتــاج إلــى الجــرأة كــى أنفــذه..

أصمت .. لا تكمل .. لا أريد أن أسمع شيئًا..  	-
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ألا تريديــن أن نبقــى ســويًا، أن نتمتــع معًــا بتلــك الثــروة .. هــذه الثــروة مــن حقنــا  	-

الوحيــد صدقينــى؟ الحــل  هــو  هــذا   .. يــا صفــاء 

حررت صفاء يديها من بين يديه فى عنف وهى تنهض لتصرخ فيه غاضبة: 

هــل حــدث �شــىء لعقلــك أيهــا الغبــى؟ هــذا الحــل الــذى تتحــدث عنــه ســيؤدى بنــا  	-

معًــا.. عــدم 
ُ
ن نتــزوج لا أن  .. وأنــا أردت أن  إلــى حبــل المشــنقة 

 تهدئتها: 
ً

نهض هانى بدوره ليربت على كتفها ويدير وجهها ناحيته محاول

عــن  البعــد  كل  بعيــدة  أنــتِ  فســتبقين  هــذا؟  فــى  سأشــركك  أنــى  قــال  ومــن  	-

أبــدًا لأيــة أخطــار، فأنــتِ  لــن أعرضــك  .. فأنــا  الموضــوع وأنــا أيضًــا ســأكون بعيــدًا عنــه 

حبيبتــى، أنصتــى إلــى جيــدًا .. فلتبــدأى مــن الغــد فــى طلــب الطــاق أمــا أنــا فســوف أرتــب كل 

عمــرى.. يــا  للأبــد  ســويًا  لنكــون  �شــىء 

قالهــا هانــى وعقلــه ينطلــق ليضــع خطــة لتنفيــذ ذلــك الحــل الشــيطانى الــذى توصــل 

إليــه..

 خطة قتل غادة....

****
ا فــى مســاعدة العمــال فــى تركيــب بعــض المعــدات 

ً
بعــد عــدة أيــام كان علــى لا يــزال منهمــك

فــى المشــفى، إلا أن ذلــك لــم يجعــل عقلــه يتوقــف عــن التفكير..فقــد كان لا يــزال يفكــر فيمــا 

ســمعه مــن الحديــث الــذى دار بيــن الطبيبــة وذلــك الزائــر الغامــض والــذى اكتشــف أنــه 

رجــل الأعمــال نبيــل عــام زوج المــرأة التــى يخونهــا هانــى معهــا..

كان يفكــر كيــف ينتهــز تلــك الفرصــة بشــكلٍ مــا .. كل مــا كان يريــده كعادتــه هــو المــال 

.. والمــال فقــط .. لــم يــر فيمــا يحــدث إلا فرصــة ذهبيــة لربــح الكثيــر مــن المــال ليتــرك البلــد 

نهائيًــا، حتــى أمــه ووالــده العجــوز لــم يكــن يهمــه أمرهمــا فوالــده دائمًــا ير�ضى بذلك الفتات 

الــذى تجــود بــه غــادة عليــه ومــن قبلهــا أبيهــا ذلــك الطبيــب المحتــال الــذى ق�ضــى حياتــه فــى 

خدمتــه وفــى خدمــة ابنتــه مــن بعــده .. كان قــد قــرر مــاذا ســيفعل وكيــف سيســتغل تلــك 
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الفرصــة؟ لــم يكــن ينقصــه إلا التخطيــط جيــدًا للأمــر حتــى يحصــل علــى مــا يريــد...

فمثل تلك الفرصة قد لا تسمح بها الظروف مرة أخرى..

****
فــى مســاء تلــك الليلــة كان نبيــل مســتلقى علــى فراشــه بجــوار زوجتــه متظاهــرًا بالنــوم، 

 أن لزوجتــه علاقــة بــزوج 
ً

ولكــن أفــكارًا كثيــرة كانــت تتصــارع فــى رأســه فهــو قــد تأكــد فعــا

كانــت صدمتــه   .. بســفره  إيهامهــا  فــى  نجــح  أن  بعــد  يراقبهمــا جيــدًا  فقــد كان   .. الطبيبــة 

شــديدة عندمــا رآهــا تســتقبل هانــى فــى فيلتــه لتقيــم معــه علاقــة .. وأيــن؟ علــى فراشــه؟ 

كان مــن الممكــن أن ينتقــم وقتهــا ويقتــل الإثنــان ولــن يصيبــه أى مكــروه .. ولكنــه لــم يفعــل 

لخوفــه مــن الفضيحــة ومحاولتــه الابتعــاد عــن الشــرطه بــأى شــكل حتــى لا يلفــت الأنظــار 

إلــى ماضيــه..

تحامــل علــى نفســه وتريــث حتــى يكــون انتقامــه أشــد .. ليجعلهــا تتذلــل تحــت قدميــه .. 

كان الألــم يعتصــر قلبــه بشــدة .. لــو أنهــا طعنتــه ألــف طعنــة لمــا شــعر بمثــل ذلــك الألــم الــذى 

يشــعر بــه .. ومــا زاد مــن ألمــه هــو أنــه مضطــر أن يتظاهــر بالعكــس حتــى ينتقــم منهمــا .. كان 

يفكــر فــى ذلــك منــذ فتــرة أنهــا قــد بــدأت تتحــول تدريجيًــا إلــى كابــوس عمــرة بعــد أن أصبحــت 

تشــكل تهديــدًا لــه .. فهــى دائمًــا مــا تذكــره بماضيــه مــن أجــل أن يحقــق لهــا مــا تريــد بالرغــم 

مــن أنــه أعطاهــا مــا لــم تكــن تطمــح إليــه حتــى فــى أحلامهــا .. كان يفعــل لهــا مــا تتمنــاه أى 

امــرأة قبــل حتــى أن تحلــم بــه .. لــم يبخــل عليهــا ب�شــىء ولكنهــا تمــادت .. ظنــت أن صبــره عليهــا 

وتلبيتــه لطلباتهــا هــو ضعــف منــه، ولكنهــا لــم تــدرك الحقيقــة فهــى لــم تــر وجهــه الحقيقــى 

أبــدًا، وقــد حــان الوقــت لذلــك..

كان عقلــه وقلبــه فــى صــراع دائــم مــن أجلهــا .. عقلــه يريــد التخلــص مــن ذلــك الخطــر 

الــذى تشــكله عليــه وخصوصًــا حينمــا زاد جشــعها ونهمهــا للمــال بعــد أن عرفــت عنــه كل 

�شــىء، أمــا قلبــه فقــد كان ينبــض مــن أجلهــا فقــط، بالرغــم مــن أنــه لــم يســمح لامــرأة قبلهــا 

أن تســكن قلبــه فقــد كان يعلــم أن مــا وصــل إليــه كان الفضــل الأول فيــه يعــود إلــى أنــه لــم 

يســمح لمشــاعره يومًــا أن تتحكــم فيــه. 
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أمــا الآن فقــد حســم أمــره ولــم يعــد لديــه مجــال للتراجــع، يجــب التخلــص مــن تلــك 

الخائنــة، ولكــن كيــف؟ لطالمــا كانــت تنقصــه الجــرأة فــى تنفيــذ ذلــك .. فبالرغــم مــن أنــه 

قــد أتيحــت لــه العديــد مــن الفــرص مــن قبــل للتخلــص منهــا لكــن الشــجاعة كانــت تنقصــه 

دائمًــا أمــا الآن فلــن يســمح لذلــك الكابــوس أن يطبــق علــى أنفاســه للأبــد.. 

الفــراش  علــى  لتجلــس  تنهــض  بأنهــا  شــعر   .. ســاعة  مــن  لأكثــر  تلــك  حالتــه  علــى  ظــل 

بجــواره.. نــادت عليــه هامســة لكنــه لــم يجــب واســتمر فــى التظاهــر بالنــوم .. عــادت لتهمــس 

.. شــعر بهــا و هــى تنســل مــن جــواره لتتســلل علــى  لــم يتحــرك  باســمه مــرة أخــرى ولكنــه 

أطــراف أصابعهــا .. ثــم توقفــت قبــل أن تخــرج مــن بــاب الغرفــة لتلقــى نظــرة أخــرى عليــه 

لتتأكــد مــن أنــه لا يــزال نائمًــا، ولمــا تأكــدت مــن نومــه خرجــت بهــدوء مــن الغرفــة .. تاركــة 

هاتفهــا المحمــول بجــواره متصــل بالتيــار الكهربائــى  .. لــم تكــد تغــادر الغرفــة حتــى نهــض 

ا مــا تخفيــه وإلا لمــا كانــت تســللت بتلــك الطريقــة ..  ليتبعهــا فهــو يشــعر أن هنــاك شــيئً

كانــت تتحــرك بخفــة بقدميهــا العاريتيــن وهــى تهبــط درجــات الســلم فــى طريقهــا لغرفــة 

المكتــب .. ونبيــل يتابعهــا بخفــة ليجدهــا مســتغرقة فــى حديــث تليفونــى هامــس داخــل غرفــة 

المكتــب .. 

صعد ســريعًا إلى غرفة النوم المجاورة .. ورفع ســماعة الهاتف بحرص حتى لا تشــعر 

وضغــط علــى زر التســجيل الموجــود بــه .. لا يــدرى مــا الــذى دفعــه لفعــل ذلــك وكأن قلبــه 

كان يحدثــه بأنــه ســوف يســمع مــا لــم يكــن يتوقعــه ومــا سيفســد كل مــا خطــط لــه.

ا متهدجًا رغمًا عنها وهى تهمس قائلة:
ً

كان صوتها مرتجف

لقــد أخبرتــك مــن قبــل يــا هانــى ليــس لــى أى شــأن بهــذا الموضــوع، افعــل مــا شــئت  	-

أســمعت؟  .. عنــى  بعيــدًا  ولكــن 

إفهمينــى مــن فضلــك يــا صفــاء .. لقــد اهتديــت أخيــرًا إلــى خطــة .. طوال الأســبوع  	-

الما�ضى وأنا أفكر حتى اهتديت أخيرًا إلى خطة عبقرية .. طريقة ســتجعلنا بعيدين تمامًا 

عــن أيــة شــبهات ففــى أول الشــهر ســوف تذهــب غــادة فــى رحلتهــا المعتــادة إلــى الإســكندرية 
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وســوف يتــم تنفيــذ الخطــة فــى شــقتنا هنــاك بدافــع الســرقة .. فــى الوقــت الــذى ســأكون 

فيــه أنــا بالقاهــرة وســط اجتماعاتــى المســتمرة بالشــركة لانشــغالى بالمشــروع الجديــد. 

لست أفهم من حديثك �شىء.. 	-

-	 مــاذا حــل بــكِ اليــوم يــا صفــاء؟ الخطــة فــى غايــة البســاطة فقبــل ســفرها إلــى 

الإســكندرية مباشــرة ســوف أذهــب إلــى البنــك لكــى أســحب جــزء كبيــر مــن رصيــدى لأعطيهــا 

بهــذه  تذهــب  بالتأكيــد ســوف  و  بالطبــع  أمــام شــهود  ذلــك  منــى وســيكون  أرادتــه  مــا  كل 

الحقيبــة الممتلئــة بالنقــود إلــى الإســكندرية وســأخبرها أنــى ســألحق بهــا خــال يوميــن بعــد 

انتهائــى مــن الصفقــة لنحتفــل ســويًا بهــا.

وما هى العبقرية فى ذلك أيها الذكى .. فكيف ستتخلص منها؟ 	-

أخبرتــك أنــه لــن يكــون لــى أى علاقــة بمــا ســيحدث فالقاتــل هــو الــذى ســيدخل  	-

عليهــا المنــزل ويق�ضــى عليهــا بدافــع الســرقة ويقــوم بالفعــل بســرقة الحقيبــة ويهــرب بعدهــا.

ومن الذى تثق به ليقوم بكل ذلك دون أن يشــكل لنا تهديدًا فيما بعد لا تنس  	-

أنــه ســيكون لديــه النقــود بعــد ســرقتها فمــا الــذى ســيضمن أن يعيدهــا لــك بعــد انتهــاءه 

مــن مهمتــه؟

يــا حبيبتــى، حقيقــة لســت أدرى .. فأنــا أحــاول أن أجــد شــخصًا  لســت أدرى  	-

صالحــى. فــى  ليــس  والوقــت  فيــه  الثقــة  أســتطيع 

ارتجف صوتها أكثر وهى تهمس بصورة أقرب إلى التوسل:

أنصِــت إلــى يــا حبيبــى .. فأنــا لا أحتمــل خســارتك أو ابتعــادك عنــى .. إنهــا ليســت  	-

خطــة عبقريــة أو حتــى مُحكمــة .. ولا أعتقــد أن تنفيذهــا بالســهولة التــى تتوقعهــا، كمــا أنــك 

ســتكون أول المشــتبه بهــم .. فــا أحــد ســيكون لــه مصلحــة فــى التخلــص مــن غــادة إلا أنــت 

.. ولا يوجــد مــن لديــه الدافــع لقتلهــا أكثــر منــك فأنــت أكثــر شــخص سيســتفيد مــن موتهــا، 

بــالله عليــك يــا هانــى .. بالتأكيــد هنــاك حــل آخــر ســنفكر فيــه ســويًا ولكــن ليــس القتــل.

فقــد  بــى،  ثقــى  ولكــن  الخــوف  بدافــع  ذلــك  تقوليــن  أنــكِ  أعلــم   .. حبيبتــى   	-
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خططــت للأمــر جيــدًا، وأنــتِ لــم تعلمــى تفاصيــل خطتــى كاملــة بعــد سأشــرح لــكِ كل �شــىء 

فأنــا..... جيــدًا،  اســمعينى  بالتفصيــل.. 

أغلــق نبيــل ســماعة الهاتــف بحــذر مكتفيًــا بمــا ســمعه، وهــو فــى حالــة ذهــول مــن كل 

لــم يمنعــه مــن أن يخــرج شــريط  .. إلا أن ذلــك  إليــه الصدفــة  مــا ســمعه والــذى قادتــه 

التســجيل الصغيــر ويدســه فــى جيبــه ليســتلقى فــى ســريره ســريعًا قبــل أن تعــود صفــاء..

كان لهــذا الشــريط مفعــول الســحر لعقلــه الــذى كان يعمــل بصــورة ســريعة جــدًا .. 

فالحــل الــذى كان يبحــث عنــه و يفكــر بــه قــد بــدأ يتبلــور فــى ذهنــه رويــدًا رويــدًا ممــا جعلــه 

يبتســم وهــو يتحســس ذلــك الشــريط القابــع فــى جيبــه .. 

فذلــك الشــريط هــو مــا ســيجعله يبــادر فــى تنفيــذ مــا خطــط لــه منــذ فتــرة بأســرع مــا 

ــرى مــن ذلــك الشــخص 
ُ
يمكــن .. ولكنــه كان يحتــاج إلــى شــخص آخــر لتكتمــل الخطــة .. ت

الــذى تعتمــد عليــه خطتــه؟ مــن؟

قطــع أفــكاره دخــول صفــاء للغرفــة وهــى تنظــر إليــه لتتأكــد مــن أنــه لا يــزال نائمًــا و 

تتســلل إلــى جــواره فــى هــدوء وهــى تتنفــس الصعــداء .. أمــا هــو فــأول مــرة منــذ فتــرة ذهــب 

فــى سُــبَاتٍ عميــق..

****
فــى صبــاح اليــوم التالــى وداخــل غرفــة نبيــل الــذى وقــف أمــام نافــذة مكتبــه بالمصنــع 

يتطلــع مــن خلالهــا فــى شــرود وهــو يمســك بذلــك الشــريط الصغيــر الــذى اســتمع إليــه أكثــر 

مــن مــرة .. كان مــا ســمعه لا يكفــى كدليــل حاســم فــى اتهــام زوجتــه أو عشــيقها بالتخطيــط 

فــى عالــم الجريمــة أن هــذا  .. فهــو يعلــم جيــدًا بحكــم خبرتــه  فــى جريمــة قتــل  والاشــتراك 

التســجيل ليــس لــه أيــة قيمــة مــن الناحيــة القانونيــة لأنــه تــم تســجيله دون الحصــول علــى 

إذن نيابــة .. 

ولكنــه احتفــظ بــه لأنــه يريــده لتنفيــذ تلــك الخطــة الشــيطانية التــى اكتملــت فــى رأســه 

.. فذلــك الشــريط يجــب أن يســمعه شــخص آخــر .. لذلــك اســتقر رأيــه أن يعطــى ذلــك 
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الشــريط لمــن يحتاجــه أكثــر الآن .. 

ويســتدعى  الداخلــى  الهاتــف  ســماعة  ليرفــع  يلتفــت  وهــو  شــروده  مــن  نبيــل  أفــاق 

 :
ً

قائــا فبــادره  أمامــه  يقــف  كان  حتــى  دقائــق  تمــر  لــم  والــذى  الخــاص  ســكرتيره 

فــؤاد .. أرجــو أن تحــول كافــة الأوراق الهامــة والتــى تســتدعى إطلاعــى عليهــا إلــى  	-

الأســتاذ محمــد حســن خــال الأيــام القادمــة .. فهــو مــن سيباشــر أعمــال المصنــع فــى غيابــى 

التــى تحتــاج توقيعــى. بالتوقيعــات علــى الأوراق  وســيقوم 

خير يا سيدى .. هل حدث �شىء؟ أأنت بخير؟ 	-

يــرام  مــا  ليســت علــى  فتــرة أن صحتــى  منــذ  .. ولكنــى أشــعر  فــؤاد  يــا  أعــرف  لا  	-

 لأســافر 
ً

حاولــت تجاهــل ذلــك ولكــن الأمــر يــزداد ســوءًا، لذلــك ســأتغيب عــن العمــل قليــا

عافيتــى. أســترد  ريثمــا  البــاد  خــارج  المصحــات  أحــد  فــى  علاجيــة  رحلــة  فــى 

فــى حفــظ الله يــا ســيدى .. أثــق بأنــك ســتعود لنــا قريبًــا جــدًا بأتــم صحــة وعافيــة  	-

ــم ألححــت عليــك 
َ

ك
َ
أنــت بالفعــل بحاجــة للراحــة .. فأنــت تجهــد نفســك فــى العمــل كثيــرًا ول

لتهتــم بصحتــك ولكــن الحمــد لله أنــك قــد أصغيــت لــى أخيــرًا.

 فــى البحــث فــى هاتفــه عــن اســمٍ مــا ولكنــه 
ً

كان نبيــل يســتند علــى حافــة النافــذة منشــغل

قــال بهــدوء دون أن يرفــع عينيــه عــن الهاتــف:

أحمــد الله أنــى اهتديــت لهــذا الحــل أخيــرًا يــا فــؤاد .. فمنــذ فتــرة طويلــة وأنــا أريــد  	-

قويــة.. عزيمــة  إلــى  يحتــاج  التنفيــذ   .. التنفيــذ  ولكــن   .. الخطــوة  بهــذه  القيــام 

-	 لا تقلق يا سيدى كل �شى سيكون على ما يرام.

توقــف نظــر نبيــل عنــد أحــد الأســماء التــى تظهــر علــى هاتفــه وقــد وجــد مــا يبحــث عنــه 

فــأردف فــى شــرود:

أتمنــى ذلــك يــا فــؤاد .. لا أحــد يعلــم كــم أتمنــى ذلــك .. أتمنــى أن أتخلــص مــن خطــأ  	-

عمــرى الــذى أدفــع ثمنــه إلــى الآن، وســأدفع ثمنــه فــى كل يــوم تبقــى لــى فــى هــذه الحيــاة.

:
ً

عقد فؤاء حاجبيه وهو يتساءل عما يقصده نبيل قائل
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لا أفهمك جيدًا يا أستاذ نبيل هل هناك مشكلة ما؟ 	-

 بابتسامة مصطنعة:
ً

انتبه نبيل من شروده، فرفع رأسه لفؤاد قائل

الحقــن  أمقــت  كــم  تعلــم  فأنــت  فــؤاد  يــا  فحســب  والتوتــر  القلــق  إنــه   .. لا..لا  	-

والمشــافى. الأطبــاء  وجــو  والأدويــة 

هــو  المهــم  يــرام،  مــا  علــى  سيســير  �شــىء  كل  تقلــق  لا   .. ســيدى  يــا  الله  عافــاك  	-

وقــت. أقــرب  فــى  ا 
ً
ســالم إلينــا  عودتــك 

ا نبيــل الــذى جلــس إلــى مكتبــه ليســحب أحــد 
ً
قالهــا واســتأذن ليخــرج مــن المكتــب تــارك

ــا مــا، تنــاول منــه صــورة ونظــر إلــى صاحبهــا مليًــا وهــو 
ً

الأدراج ويمــد يــده داخلــه ليخــرج ملف

يهمــس وكأنــه يحدثــه:

-	 آن الأوان لكى تستطيع أنت أن تفعل ما أعجز أنا عن فعله. 

****
فــى  بغــادة  الخاصــة  العيــادة  فــى  يجلــس  الأشــخاص  أحــد  كان  التالــى  اليــوم  مســاء 

انتظارهــا .. فقــد كان يريــد مقابلــة شــخصية معهــا لذلــك أخبــره »علــى« أن ينتظــر حتــى 

 .. عملهــا  مــن  غــادة  وتنتهــى  المر�ضــى  جميــع  ينصــرف 

كان شــابًا فــى أوائــل الأربعينــات .. طويــل بدرجــة ملحوظــة .. قــوى البنيــة وكأنــه ملاكــم 

ويرتــدى نظــارة طبيــة .. لــه شــارب و ذقــن خفيفيــن قــد أمعــن فــى تهذيبهمــا لــم ينبــس ببنــت 

شــفة طــوال الأربــع ســاعات التــى قضاهــا منتظــرًا، ينظــر إلــى شاشــة التلفــاز الموجــودة بأعلى 

الردهــة، وبالرغــم مــن محــاولات علــى للثرثــرة معــه ولكنــه اســتمر علــى صمتــه، حتــى ســمح 

لــه أخيــرًا بالدخــول إلــى غــادة..

الــذى أصابتــه نوبــة الكلــى التــى   مــن والــده 
ً

بــدل كان علــى قــد حضــر مســتاءًا اليــوم 

 منــه إلــى العيــادة .. كان علــى 
ً

تنتابــه كل فتــرة ممــا دعــاه للإلحــاح علــى ابنــه للذهــاب بــدل

ا مــا لــذا حــاول أن يقتــرب مــن بــاب  يشــعر مــن داخلــه أن هــذا الرجــل الغامــض يخفــى شــيئً

الغرفــة حتــى يســتمع إلــى كل مــا يــدور بالداخــل..
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مــرت نصــف ســاعة علــى لقــاء أحمــد مــع غــادة والتــى لــم تتمالــك نفســها مــن البــكاء 

والنحيــب بعــد أن اســتمعت إلــى الشــريط الــذى قدمــه لهــا .. 

إحســاس قــاسٍ ذلــك الــذى اعتصــر قلبهــا .. شــعرت وكأنهــا قــد تلقــت طعنــة غــدر قاســية 

أصابتهــا فــى الصميــم، لــم تصــدق أذنيهــا وهــى تســتمع إلــى حبيبهــا وزوجهــا ذلــك الــذى عــادت 

أســرتها وحاربــت الجميــع مــن أجلــه، ذلــك الــذى وقفــت مــن أجلــه فــى وجــه أبيهــا لتتزوجــه 

ــا وقهــرًا، زوجهــا الــذى منحتــه كل �شــىء .. المــال والمكانــة الاجتماعيــة 
ً
ممــا أدى لوفاتــه حزن

لــه كل ذلاتــه وهفواتــه واحتملــت إهمالــه لهــا، زوجهــا  والعلاقــات .. ذلــك الــذى غفــرت 

الــذى لــم يكتــفِ بخيانتهــا فــراح يتآمــر مــع عشــيقته لقتلهــا .. انهمــرت الدمــوع مــن عينــى 

غــادة وكأنهــا دمــاء قلبهــا الــذى شــعرت وكأنــه ينــزف آخــر مــا تبقــى مــن مشــاعر كانــت تكنهــا 

يومًــا لذلــك الخائــن .. 

رفعــت رأســها لتنظــر مــن بيــن دموعهــا إلــى محدثهــا الجالــس أمامهــا فــى بــرود دون أن 

تؤثــر فيــه تلــك الدمــوع، مــا زالــت عاجــزة عــن اســتيعاب مــا ســمعته .. حاولــت أن تهــدأ 

فــى ملامحــه قائلــة: وتتمالــك نفســها وتجفــف دموعهــا وهــى تتفــرس 

ســلم هــذا الشــريط إلــى الشــرطة؟ أعتقــد أن هــذا دليــل دامــغ علــى 
ُ
ألا يمكــن أن ن 	-

الســجن. فــى  يكفــى لإلقائهمــا  مــا  وهــو  قتلــى  بالتخطيــط لمحاولــة  هــو وعشــيقته  قيامــه 

 فى هدوء:
ً

مط أحمد شفتيه قائل

لا يــا ســيدتى .. فلــو أراد الســيد نبيــل فعــل ذلــك لفعــل .. ولكنــه طلــب منــى فقــط  	-

إياهــا  إعطــاءك  منــى  إليــكِ طلــب  مــع رســالة خاصــة  الشــريط  هــذا  بتســليمك  أقــوم  أن 

بمجــرد أن تهــدأى وتعــودى إلــى حالتــكِ الطبيعيــة حتــى تســتطيعين التفكيــر بهــدوء .. فقــد 

كان متوقعًــا مــا أصابــك مــن صدمــة بمجــرد أن تســتمعين إلــى تلــك المحادثــة..

إيــاه  وناولهــا  غــادة  أمــام  المكتــب  علــى  موضوعًــا  كان  المــاء  مــن  كوبًــا  وتنــاول  قالهــا 

ليكمــل:  
ً

قليــا وتهــدأ  رشــفات  بضــع  منــه  لترتشــف 

أخبرينى .. أتشعرين أنكِ أفضل الآن أم أطلب لكِ كوبًا من الليمون؟ 	-

o b e i k a n . com



70

 محاولــة تمالــك نفســها 
ً

البــكاء وهــدأت قليــا رفعــت غــادة رأســها وقــد توقفــت عــن 

تعــدل مــن جلســتها: وقالــت وهــى 

ا لتشربه إلى 
ً
حضِر لك شيئ

ُ
لا .. لا .. لقد أصبحت بخير الآن .. اعذرنى فأنا لم أ 	-

الآن. 

قالتهــا وضغطــت علــى الــزر الخــاص لاســتدعاء علــى الــذى انتفــض علــى صــوت الجــرس 

 ثــم دلــف إلــى الداخــل لتطلــب منــه كوبيــن مــن الليمــون، والــذى ذهــب 
ً

فجــأة فانتظــر قليــا

:
ً

ليعدهمــا حيــن أردف أحمــد قائــا

هل تشعرين بالتحسن الآن؟ 	-

لا ليــس بعــد .. شــكرًا لــك .. ولكــن أيــن الرســالة التــى بعــث لــى بهــا الســيد نبيــل  	-

؟ معــك

ــا 
ً

ــا أبيــض اللــون مغلق
ً
وضــع أحمــد يــده داخــل جيبــه الداخلــى بهــدوء ليُخــرج مظروف

تــب عليهــا عــدة 
ُ

خــرج ورقــة ك
ُ
ويعطيــه إلــى غــادة التــى تناولتــه بلهفــة وهــى تفتحــه بســرعة لت

أســطر:

)عزيزتــى د/ غــادة .. فــى لقائنــا الســابق قلــتِ لــى كلمــة هــى وصــف دقيــق لحالتنــا معًــا، ولــم 

أفهمهــا إلا مؤخــرًا للأســف..

 أتتذكريــن عندمــا قلــتِ لــى أننــا الآن فــى قــارب واحــد .. كان عنــدك حــق .. نعــم نحــن الآن فــى 

قــارب واحــد فــى أبعــد نقطــة عــن اليابســة .. فــى قــارب واحــد وســط العواصــف والأمــواج العاتيــة 

.. وإذا لــم نتحــد ســويًا ســيغرق القــارب بنــا نحــن الإثنيــن .. فــإذا كان دورك الآن ليتخلصــوا 

منــكِ بهــذه الطريقــة الدنيئــة والتــى لــم يراعــى فيهــا زوجــك حبــك لــه ولا أيــة تضحيــات قمــتِ بهــا 

مــن أجلــه، فســوف يكــون الــدور القــادم علــىَّ أنــا شــخصيًا..

الأمــر عندمــا  بدايــة  فــى  إيــاكِ جديًــا  عــدم تصديقــى  علــى  إليــكِ  أعتــذر   .. غــادة  عزيزتــى 

لــم أســتطع المجــىء إليــكِ والوقــوف  .. ولهــذا  حاولــتِ أن تخبرينــى بحقيقــة هذيــن الحقيريــن 

 لخجلــى منــكِ، وثانيًــا لتنفيــذ مخطــط آخــر وهــذا هــو كل مــا أســتطيع 
ً

أمامــك مــرة أخــرى .. أول

إخبــارك بــه الآن .. ولهــذا لــن أســتطيع مقابلتــك حتــى نتــم مــا ســوف نبــدأه..
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 هــذا الشــريط الــذى ســجلته عــن طريــق الصدفــة .. تلــك الصدفــة التــى جعلتنــى أســتمع 

لهــذا الحــوار الــذى دار بينهمــا وأقــوم بتســجيل كل كلمــة .. ولتعلمــى أن هــذا التســجيل لا يعــد 

 ضدهمــا فلــن يعتــرف بــه القضــاء لأســباب قانونيــة .. ولــن نســتفيد مــن إظهــاره �شــىء 
ً

دليــا

وســينجو الخائنــان بفعلتهمــا .. لذلــك ســوف نكــون نحــن القضــاة فــى قضيتنــا هــذه .. ســوف 

ننتقــم منهــم علــى طريقتــى ودون إســالة قطــرة دمــاء واحــدة .. وأنــا وأنــت ســنكون بعيديــن تمامًــا 

عــن أيــة شــبهات .. كل مــا أطلبــه منــكِ هــو أن تتصرفــى بشــكل عــادى ولتتظاهــرى أنــكِ لــم تعلمــى 

شــيئًا حتــى يكمــل هــو مــا خطــط لــه .. وفــى اليــوم الأخيــر قبــل ذهابــك إلــى الإســكندرية ســوف 

خبــرك بتفاصيــل أخــرى سأكشــفها لــكِ فــى حينهــا .. وذلــك حتــى لا يظهــر عليــكِ أى بــادرة شــك 
ُ
أ

قــد يشــعر بهــا فيغيــر كل مــا خطــط لــه، ويضيــع مــا فعلنــاه ســدى..

إفعلــى مــا طلبتــه منــكِ وثقــى تمامًــا أننــى ســأكون دائمًــا بجانبــك، ولكننــا لــن نلتقــى كمــا 

تــم مــا بدأنــاه .. كل مــا أريــده منــكِ فــى هــذه المرحلــة هــى المســاعدة بــكل الطــرق 
ُ
قلــت لــك حتــى ن

فــى إلحــاق هــذا الشــخص الجالــس أمامــك ليعمــل لــدى زوجــك بــأى شــكل وبأيــة صــورة، حتــى 

يتقــرب منــه ويكــون عيننــا عليــه .. هــذا الرجــل اســمه أحمــد عــواد، أنقــذت حياتــه ذات مــرة 

.. وأثــق بإخلاصــه فهــو علــى اســتعداد أن يضحــى بحياتــه مــن أجلــى ليــرد إلــى ولــو جــزء صغيــر 

ممــا يديــن بــه لــى مــن المعــروف الــذى صنعتــه لــه يومًــا مــا .. ثقــى فيــه تمامًــا وســوف أخبــرك 

 بــأول عــن طريقــه لأنــى لــن أتصــل بِــكِ، فــا يجــب أن يعــرف أحــد بمعرفتنــا 
ً

بالمســتجدات أول

ولا بكوننــا علــى اتصــال حتــى لا يفشــل مــا نخطــط لــه، وســيكون الإتصــال بيننــا عــن طريــق 

أحمــد فقــط .. فأبلغيــه أيــة رســائل توديــن إرســالها لــى..

نهــى كلامــى إليــكِ بالاعتــذار مــرة ثانيــة .. ولا تن�ســى أننــا شــخصان يجلســان علــى 
ُ
وأخيــرًا أ

حافتــى قــارب واحــد، كل شــخص باتجــاه فــإذا قفــز أحدهمــا قبــل الآخــر فســينقلب القــارب 

بالآخــر، لذلــك تريثــى ونفــذى الخطــة بالضبــط كمــا اتفقنــا عليهــا، حتــى ينــال هــؤلاء الخونــة مــا 

يســتحقونه مــن جــزاء، فهــذا وحــده هــو مــا ســيطفئ تلــك النــار المســتعرة فــى صدورنــا ..

)المخلص نبيل علام(
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يــد أحمــد  امتــدت  مــرة أخــرى وعندئــذ  فــى المظــروف  الورقــة ووضعتهــا  طــوت غــادة 

ليأخــذ المظــروف مــن يدهــا وكذلــك الشــريط الــذى أخرجــه مــن جهــاز التســجيل واضعًــا 

:
ً

إياهــم فــى جيبــه الداخلــى وســط دهشــة غــادة التــى نظــرت إليــه باســتنكار فبادرهــا قائــا

أول قاعدة يا دكتورة لا تتركى أى دليل قد يدينك يومًا.. 	-

ولكن هذا الخطاب والشريط؟ 	-

:
ً

قاطعها بهدوء قائل

فقط ضعى ثقتك فىَّ يا سيدتى .. كما قرأتِ الآن. 	-

تأملتــه غــادة لبرهــة وهــى تديــر الأمــر بالكامــل فــى رأســها .. فلــم يكــن أمامهــا حــل آخــر 

ســوى أن تســتجيب لمــا طلبــه منهــا نبيــل، فهــى لــم يعــد يهمهــا ســوى �شــىء واحــد..

الانتقام .. وبأية وسيلة

****
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)العودة(

ــتطيع  ــى لا تس ــدة الت ــى الوحي ــاه فه ــرء كل شىء إلا عين ــذب فى الم ــد يك ق

ــوح  ــاعر بوض ــر كل المش ــا تظه ــب .. فيه ــس والقل ــرآة النف ــا م ــذب لأنه الك

ــة،  ــدر والخيان ــى الغ ــب، حت ــر .. الغض ــر .. ال ــة.. الخ ــب .. الكراهي .. الح

ــعادة  ــات س ــش لحظ ــل أن نعي ــن أج ــنا م ــدع أنفس ــن نخ ــن م ــا نح ولكنن

ــه. ــذى نرفض ــا ال ــن واقعن ــا م ــة نسرقه وهمي
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لــم تهــدأ غــادة طــوال الأيــام التاليــة لمقابلتهــا مــع أحمــد والرســالة التــى حملهــا إليهــا مــن 

نبيــل وظلــت تفكــر فــى وســيلة مــا لإلحاقــه بالعمــل بالقــرب مــن زوجهــا ولكنهــا كانــت تخ�شــى 

إن تدخلــت بشــكل مباشــر لتطلــب مــن هانــى تعيينــه لديــه أن يرتــاب فــى الأمــر .. 

ظلــت تفكــر فــى الأمــر حتــى اهتــدت أخيــرًا إلــى طريقــة .. فحاولــت الاتصــال بأخيهــا أكــرم 

الــذى يعيــش بالإســكندرية .. فأكــرم هــو الشــقيق الأصغــر لهــا والــذى كان دائمًــا مــا يعاملهــا 

علــى أنهــا والدتــه وليســت أختــه، فقــد كانــت غــادة ترعــاه وتهتــم بــه دائمًــا منــذ صغرهمــا 

ــا لهــا، ولذلــك ظــل قريبًــا مــن غــادة حتــى تــزوج وأقــام بالإســكندرية ولكنــه لــم 
ً
كمــا لــو كان ابن

ينقطــع عــن زيارتهــا دومًــا عنــد وصولــه للقاهــرة لإنهــاء بعــض الأعمــال أو عندمــا تأتــى هــى إلــى 

الإســكندرية وغالبًــا مــا كان يق�ضــى معهــا عــدة أيــام..

كان أكــرم قــد وصــل لتــوه مــن باريــس بعــد أن أنهــى بهــا بعــض الأعمــال .. عندمــا اتصلت 

بــه غــادة لتطلــب منــه أن يتوســط عنــد زوجهــا لتشــغيل أحمــد كســائق باعتبــاره أحــد أبنــاء 

العامليــن لديــه فــى القاهــرة .. وعلــى الرغــم مــن اندهاشــه مــن طلــب غــادة الــذى بررتــه بأنهــا 

لا تريــد التدخــل فــى الأمــر لأســباب خاصــة بهــا .. وبالرغــم مــن عــدم اقتناعــه إلا أن أكــرم 

وافــق ووعدهــا أن يتحــدث مــع زوجهــا فــى أقــرب وقــت..

لــم  أكــرم لأنــه  مــن طلــب  اندهــش  الــذى  بهانــى،  أكــرم  يمــض يومــان حتــى اتصــل  لــم 

ا منــذ زواجــه بغــادة، وخاصــة بعــد إلحاحــه وطلبــه لتعييــن  يســبق لــه أن طلــب منــه شــيئً

هذا الشــخص كســائق لديه، وزاد شــك هانى حينما أخبره أكرم بدون قصد أنه قد أخبر 

غــادة مــن قبــل ولكنهــا رفضــت..

لــم يكــن هانــى يســتطيع أن يرفــض طلــب أكــرم حتــى لا يثيــر أيــة شــكوك فــى تلــك المرحلــة 

.. لذلــك اضطــر لقبــول طلبــه ووعــده بتعييــن هــذا الشــخص لديــه، وطلــب منــه أن يرســله 

إليــه فــى اليــوم التالــى..

أنهــى هانــى الاتصــال مــع أكــرم وقــد نمــا بداخلــه الشــك فقــد شــعر أن كل ذلــك مــن 

أيــن  ولمعرفــة  عليــه  ليتلصــص  لديــه  بالعمــل  أحدهــم  إلحــاق  تريــد  التــى  غــادة  تخطيــط 

يذهــب ومــن يقابــل وأيــن يتأخــر .. شــعر بالارتبــاك فــى بدايــة الأمــر فهــذا مــن شــأنه أن يفســد 
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التفكيــر أدرك أن وضــع غــادة لشــخص  مــن  فتــرة  بعــد  مــا خطــط لجريمتــه ولكــن  عليــه 

يراقبــه ويتلصــص عليــه يعنــى أنهــا لــم تتأكــد مــن �شــىء بعــد وإنمــا هــو مجــرد شــك يراودهــا 

كعادتهــا لذلــك فأفضــل �شــىء ممكــن أن يفعلــه هــو أن يُعيــن هــذا الشــخص كســائق عنــده 

أكــرم حتــى يكــون قريبًــا منــه ليكــون علــى درايــة بمــن يراقبــه وحتــى يســتطيع  كمــا طلــب 

توصيــل مــا يريــده لغــادة حتــى تطمئــن ممــا يســهل عليــه تنفيــذ خطتــه .. 

فــى تلــك الليلــة كان يشــعر أن غــادة تتــودد إليــه بصــورة جعلتــه يُجــزم أنهــا علــى علــم بــكل 

�شــىء .. فقــد كانــت تحدثــه عــن ماضيهــم وكيــف بــدأ حبهــم منــذ ســنوات .. وكيــف وقفــت 

رتــه كيــف أنهــم رفضــوا 
ّ

أمــام أهلهــا؟ وكيــف صعــدا ســويًا حتــى وصــا إلــى تلــك المكانــة؟ ذك

إنجــاب طفــل حتــى تتحقــق أحلامهــم وطموحاتهــم؟ وكــم طلبــت منــه إنجــاب طفــل بعــد أن 

وصــا لتلــك المكانــة إلا أنــه كان يتحجــج بــأن أمامهــم عمــرًا بأكملــه فالمهــم هــو أن يصنعــوا 

..
ً

مســتقبلهم أول

أمــا غــادة فقــد كانــت تحــاول أن تتقــرب إليــه وتذكــره بأجمــل ذكرياتهــم معًــا، كانــت 

تحــاول أن ترقــق قلبــه لعلــه يشــعر بالنــدم ويعــود لينبــض مــرة أخــرى مــن أجلهــا .. كانــت 

الــذى ناضلــت مــن أجلــه، ولكــن دون  .. فهــو حــب عمرهــا  فكــرة خيانتــه وفراقــه تقتلهــا 

جــدوى فهــو لــم يحبهــا قــط وإنمــا أحــب مالهــا فقــط، قــرأت ذلــك لأول مــرة فــى عينيــه .. وكأنهــا 

تراهــم لأول مــرة .. لقــد كانــوا هكــذا منــذ البدايــة .. ولكــن عينيهــا هــى التــى كانــت مغطــاة 

بتلــك الغمامــة المســماة بالحــب..

قــد يكــذب المــرء فــى كل �شــىء إلا عينــاه فهــى الوحيــدة التــى لا تســتطيع الكــذب لأنهــا 

مــرآة النفــس والقلــب .. فيهــا تظهــر كل المشــاعر بوضــوح .. الحــب .. الكراهيــة .. الخيــر .. 

الشــر .. الغضــب .. حتــى الغــدر والخيانــة .. ولكننــا نحــن مــن نخــدع أنفســنا مــن أجــل أن 

نعيــش لحظــات ســعادة وهميــة نســرقها مــن واقعنــا الــذى نرفضــه.  

لــم تشــعر فــى حياتهــا بــذل أو إهانــة مثلمــا كانــت تشــعر بــه الآن .. فبالرغــم مــن أنــه حــاول 

بدوره أن يُشعرها بالحب، ولكنها كانت ترى فى عينيه الحقيقة لقد فات الأوان للتراجع، 

لــم يكــن هنــاك جــدوى لأى محاولــة لإحيــاء ذلــك الحــب الــذى كان بينهمــا، فالحقيقــة هــى 

 .. 
ً

أنــه لــم يكــن موجــودًا أصــا
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كانــت تــود لــو عــاد بهــا الزمــن لتفهــم مــا فهمتــه الآن .. ولكــن الوقــت قــد فــات، ولــم يعــد 

أمامهــا ســوى أن تم�ضــى فــى خطتهــا .. 

أو بمعنى أدق خطة نبيل ..      

****
بعــد خمســة أيــام كان أحمــد عــواد قــد أصبــح الســائق الخــاص بهانــى .. بعــد مقابلتــه 

لــه فــى الشــركه منــذ ثلاثــه أيــام .. 

كيفيــة  عــن  أو  ماضيــه  عــن  للحديــث  أحمــد  اســتدراج  هانــى  حــاول  اللقــاء  هــذا  فــى 

معرفتــه بأكــرم .. كان يريــد أيــة معلومــات عنــه تؤكــد أو تنفــى تلــك الشــكوك التــى تســاوره 

ا بإحــدى الشــركات ولكــن الشــركة التــى 
ً

تجاهــه .. لكــن كل مــا أخبــره بــه أنــه كان يعمــل ســائق

كان يعمل بها قد بدأت منذ فترة فى تقليص حجم العمالة لديها نتيجة لخسائرها، فكان 

هــو مــن ضمــن العمــال الذيــن قــررت الشــركة الاســتغناء عنهــم .. وأخبــره أن مديــره الســابق 

كان علــى معرفــة بالســيد أكــرم، وهــو مــن توســط لديــه لإلحاقــه بالعمــل فــى القاهــرة. 

هبــط هانــى مــن ســيارته متجهًــا إلــى شــركته وهــو ينظــر بطــرف خفــى إلــى أحمــد الــذى 

ظــل جالسًــا ببــرود خلــف عجلــة القيــادة، الأمــر الــذى جعلــه يشــعر أن تصرفاتــه ليســت 

كتصرفــات الســائقين الآخريــن .. ممــا جعلــه يرتــاب فــى تصرفاتــه .. كان هانــى يشــعر أنــه 

مراقــب فــى أغلــب الوقــت وأن كل تحركاتــه تصــل حرفيًــا إلــى زوجتــه، ولذلــك كان يتظاهــر 

أحــد  أمــام  الســيارة  إيقــاف  منــه  طلــب  قــد  كان  بالأمــس  أنــه  حتــى  أحمــد  أمــام  بالبــراءة 

المغــرب.  المســاجد لأداء صــاة 

ولكنــه عندمــا دلــف إلــى مكتبــه هــذا الصبــاح وجــد صفــاء فــى انتظــاره .. انتابــه الفــزع 

أى  دخــول  عــدم  ســكرتيره  مــن  ليطلــب  الغرفــة  خــارج  يهــرول  جعلــه  ممــا  رؤيتهــا  بمجــرد 

شــخص أيًــا كان حتــى لــو كان الســائق الخــاص بــه .. كان يتلفــت حولــه فقــد كان يخ�شــى أن 

يراهــا أحمــد ويذهــب ليخبــر غــادة فيضيــع كل مــا خطــط لــه..

 لها فى عصبية واضحة:
ً

عاد إلى غرفة مكتبه وأغلق الباب خلفه بسرعة قائل
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ما الذى أتى بكِ الآن؟، ألم أنبه عليكِ أن... 	-

قاطعته صفاء صارخة فى غضب:

لمــاذا ترتجــف هكــذا؟ أرأيــت شــبحًا؟ أم أن الرعــب مــن تلــك الملعونــة جعلــك  	-

تتلفــت ورائــك؟ أهكــذا يكــون اســتقبالك فــى أول مــرة أزورك فــى مكتبــك؟ ثــم لمــاذا تتهــرب 

لــم  المــرات ولكنــك  بــك عشــرات  اتصلــت  لقــد  تــرد علــى هاتفــك؟  الحديــث معــى ولا  مــن 

لــى؟ ق 
َ
تشــت ألــم  ترانــى؟  أن  تريــد  ألا  تجــب؟ 

:
ً

ارتمى هانى على أحد المقاعد وهو يزفر من شدة التوتر قائل

الأمــر ليــس كذلــك يــا صفــاء .. ولكنــى أخبرتــك مــن قبــل أنــى مُراقــب مــن هــذا  	-

غــادة  إلــى  الخبــر  وينتقــل  أحــد ســويًا  يرانــا  أن  .. وأخ�شــى  الوقــت  اللعيــن طــوال  الســائق 

لــه.. خططنــا  مــا  فيضيــع 

تبدلت لهجة صفاء وهى تجلس فى مواجهته وتردف فى توتر:

بطــرده  تقــوم  لا  إذن  لمــاذا  هاتفيًــا؟  أخبرتنــى  كمــا  جديًــا  الأمــر  إذن  مُراقــب؟  	-

الوقــت؟ طــوال  المســتمر  فزعــك  مــن   
ً

بــدل الكابــوس  ذلــك  مــن  وتتخلــص 

لقــد وافقــت علــى تعيينــه بعــد إلحــاح أخيهــا لتعيينــه بــأى وظيفــة .. بالرغــم مــن  	-

الإلحــاح. وهــذا  الطلــب  هــذا  وراء  غــادة  بــأن  علمــى 

ا وأنــت تعلــم بأنهــا هــى مــن وراء ذلــك لتظــل دائمًــا تحــت 
ً
ولمــاذا قمــت بتعيينــه إذ 	-

نظرهــا؟

ا:
ً

نظر إليها هانى وقد نفد صبره فقال لها متأفف

بــالله عليــكِ يــا صفــاء دعينــى ولا تحدثينــى بهــذا الشــأن لقــد أخبرتــك أنــى أريــد أن  	-

 مــن أن يكــون هنــاك آخــر لا أعلــم عنــه شــيئًا ولكــى تطمئــن 
ً

أكــون علــى علــم بمــن يراقبنــى بــدل

غــادة لأم�ضــى فــى تنفيــذ خطتــى .. 

 :
ً

قالها وتراجع وهو يهز رأسه فى توتر قائل

ولكــن أتعلميــن .. مــا زلــت لا أعلــم حقيقــة هــذا الرجــل .. تصرفاتــه لا تــدل علــى  	-
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شــخصيته أبــدًا .. أحيانــا يعاملنــى بعجرفــة لا تليــق بســائق .. ولكنــى مضطــر لتحملــه حتــى 

لا يضيــع كل مــا خطننــا لــه معًــا..

قاطعته صفاء بصوتٍ محتد بعد أن أسكتته بإشارة من يدها:

تقصــد مــا خططتــه أنــت .. لقــد أخبرتــك عشــرات المــرات أنــه ليــس لــى أى شــأن  	-

بتلــك الخطــة .. أنــت مــن تريــد كل �شــى .. تريدنــى و تريــد أمــوال زوجتــك فــى ذات الوقــت 

.. أعتقــد أن تلــك هــى مشــكلتك وحــدك .. هــذا الطمــع هــو مــا ســيؤدى بــك إلــى النهايــة يــا 

هانــى..

ستندهشين من النهاية يا عزيزتى .. أؤكد لك.. 	-

ا فجأة:  أردفت صفاء وكأنها تذكرت شيئً

لكــن انتظــر .. معنــى أنهــا جعلــت شــخصًا يراقبــك باســتمرار أنهــا قــد بــدأت فــى  	-

فيــك. الشــك 

 بمرارة:
ً

هز هانى رأسه إيجابًا قائل

كمــل الخطــة التــى 
ُ
تمامًــا .. ولذلــك كان علــىَّ أن أثبــت حســن نيتــى معهــا حتــى أ 	-

وضعتهــا فلــم يتبــق علــى نهايــة الشــهر ســوى عــدة أيــام ستســافر بعدهــا إلــى الإســكندرية .. 

ــا لمــا خططــت لــه 
ًً

لذلــك أخبرتهــا أنــى ســأعطيها كل مــا طلبــت مــن مــال .. كل �شــىء يســير وفق

.. اطمئنــى .. ينقصنــى فقــط الخطــوة الأخيــرة والتــى ســوف.

قاطعته قائلة فى توتر:

لا أريد أن أعلمها .. احتفظ بها لنفسك. 	-

 :
ً

ضحك هانى قائل

لــم أكــن ســأخبرك عنهــا علــى أيــة حــال يــا عزيزتــى .. فــا تقلقــى .. الآن أخبرينــى عــن  	-

زوجــك؟ مــع  وضعــك  تطــورات  آخــر 

دق الهاتــف الداخلــى للمكتــب فنظــر إليــه دون أن يتحــرك مــن مكانــه فاســتطردت 

صفــاء فــى جــذل:
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أصبحــت لا أطيــق النظــر إليــه .. فمنــذ أن طلبــت منــه الطــاق أصبحنــا غربــاء  	-

حتــى فــى المنــزل .. وحتــى هــو لا يريــد أن يتحــدث معــى .. منــذ أربعــة أيــام طلــب منــى أن نقــوم 

بفتــح صفحــة جديــدة تمامًــا .. وظــل يتحــدث ويتحــدث ويتحــدث، ولكــن أصدقــك القــول 

لــم أشــعر تجاهــه حتــى بالشــفقة .. بــل كنــت أشــعر بالاشــمئزاز مــن مجــرد حديثــه معــى. 

وعندمــا طلــب منــى أن أصارحــه بســبب طلبــى للطــاق أخبرتــه أنــى لا أســتطيع إكمــال 

حياتــى معــه وأنــى أصبحــت أمــل مــن تصرفاتــه وحديثــه وعلاقتــه معــى ومــن كل �شــىء يتعلــق 

بــه .. أخبرتــه أن مجــرد اقترابــه منــى يجعلنــى أفكــر فــى الانتحــار .. وأن حبــه لــى أصبــح مثــل 

القيــد الــذى يلتــف حــول رقبتــى ليخنقنــى.

مــع شــخص مثلــه  البقــاء  أريــد  .. لا  أرتبــط بشــخص حــر مثلــى  أريــد أن  أننــى  أخبرتــه 

 مــن اللجــوء إلــى أســاليب 
ً

يقيدنــى إلــى الأرض .. أخبرتــه أن عليــه أن يُطلقنــى فــى هــدوء بــدل

أخــرى قــد لا تعجبــه .. وهــو يعلــم جيــدًا مــاذا أقصــد تحديــدًا.

:
ً

يل إلى صفاء أن هانى قد أشفق على زوجها حينما هز رأسه قائل
ُ

خ

يااااه يا صفاء .. لقد كان كلامك قاسيًا جدًا على الرجل يا عزيزتى، خصوصًا  	-

أنــه يحبــك بجنــون كمــا تقوليــن، ولكــن مــاذا كان رد فعلــه بعدمــا ســمع كل هــذا؟

تخيــل لقــد صمــت تمامًــا .. وعندمــا تحــدث طلــب منــى أن آخــذ مهلــة لآخــر الشــهر  	-

.. وذلــك لأعيــد التفكيــر فــى أمــر الطــاق .. ولــم يفتــأ يصــدع رأ�ســى بحديثــه عــن فضلــه علــىّ 

وعلــى أهلــى، ومــا فعلــه مــن أجلــى ومــن أجــل إرضائــى وســعادتى حتــى ضجــرت منــه وأخبرتــه 

بموافقتــى علــى التفكيــر فــى الأمــر حتــى بدايــة ديســمبر القــادم، فأخبرنــى أنــه سيســافر إلــى دبــى 

لإجــراء بعــض الفحوصــات علــى قلبــه الــذى بــدأ فــى الشــكوى منــه فــى الآونــة الأخيــرة .. ولقــد 

ســافر صبــاح اليــوم بالفعــل.

أنــه  لمــاذا شــعر بالاشــمئزاز مــن تصــرف صفــاء مــع زوجهــا بالرغــم مــن  يــدرِ هانــى  لــم 

لــم يتصــرف بأفضــل منهــا مــع غــادة إلا أنــه حــاول أن يتجاهــل ذلــك الشــعور ومــا لبــث أن 

تأفــف وَهَــمَّ بالاقتــراب منهــا إلا أنــه فوجــئ ببــاب مكتبــه يُفتــح فجــأة ليدخــل أمجــد ســكرتيره 

o b e i k a n . com



81

الخــاص وهــو يحمــل إليــه كارت شــخ�صى يقدمــه إليــه فــى صمــت فمــا لبــث أن صــرخ فيــه 

:
ً

قائــا

أمجــد .. ألــم أخبــرك ألا تــدع أى شــخص يدخــل مــن هــذا البــاب .. أســمعت أم  	-

أصــم؟ أنــت 

نظــر إليــه أمجــد فــى بــرود و انتقلــت نظراتــه إلــى صفــاء التــى تناولــت قداحتهــا لتشــعل 

ســيجارة فــى ضيــق:

نعــم لقــد أخبرتنــى ياســيدى، ولكــن أنــت مــن طلبــت لقــاء هــذا الرجــل مــن البنــك  	-

وهــو ينتظــرك منــذ أكثــر مــن ســاعتين إلا أنــه يهــم الآن بالرحيــل إذا لــم تلتقــى بــه .. ولقــد 

حاولــت الاتصــال بــك هنــا ولكنــك لــم تجــب علــى الهاتــف الداخلــى، فقرعــت البــاب ولكــن 

يبــدو أنــك لــم تســمع أيضًــا.

نظــر إليــه هانــى فــى غضــب ثــم مــا لبــث أن اســتطرد بصــوت يــكاد يكــون يخــرج مــن بيــن 

أنيابــه:

فلتخرج الآن و دعه يدخل فى خلال خمس دقائق .. أتشعر بالارتياح الآن؟ 	-

خــرج أمجــد فــى بــرود و اضــح و أغلــق البــاب خلفــه ممــا دعــا صفــاء إلــى القيــام مودعــة 

:
ً

هانــى الــذى اقتــرب منهــا واحتضنهــا وهــو ينهــى اللقــاء قائــا

الفتــرة  خــال  تصرفاتنــا  فــى  حريصيــن  نكــون  أن  مــن  لابــد   .. صفــاء  يــا  ا 
ً
حســن 	-

مــن  يســتجد  مــا  بــكل  بلغــك 
ُ
أ .. وســوف  أحــد ســويًا  يرانــا  ينبغــى أن  لذلــك لا   .. القادمــة 

أحــداث .. فالأيــام القادمــة هــى الأهــم فــى حياتنــا .. لذلــك ســنحاول أن نقلــل مــن مكالماتنــا 

الأقــدار.  تخبئــه  مــا  يعلــم  أحــد  فــا  ممكنــة،  درجــة  بأق�صــى 

قالهــا وقــام بتوصيلهــا إلــى بــاب المكتــب وتركهــا لتهبــط إلــى ســيارتها الخاصــة .. ووقــف 

يراقبهــا مــن غرفتــه فــى الأعلــى وهــو ينظــر إليهــا بعشــق وهيــام حتــى تــوارت فــى ســيارتها، ولكنــه 

لــم يعلــم أن هنــاك عيــن أخــرى تتابعهــا بــكل غيــظ....             

****
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لــم يكــن الطبيــب ســمير فــاروق يتوقــع فــى يــوم مــن الأيــام أن تجلــس أمامــه مــرة أخــرى 

عــدة ســنوات وقبيــل  قبــل  بينهمــا  لقــاء جمــع  آخــر  منــذ  لقائهــا  يتوقــع  لــم   .. غــادة موافــى 

زواجــه مــن أخــرى ليهجــر حبهــا لــه مــن وقتهــا .. لكنــه حــاول أن يتمالــك نفســه كمــا حــاول 

ظهــر عينــاه عشــرات التســاؤلات التــى تلــح عليــه .. فقــد اســتعاد عقلــه تلــك 
ُ
جاهــدًا ألا ت

ــرى مــا ســبب مجيئهــا إليــه 
ُ
الأوقــات التــى كان يســرح فيهــا كثيــرًا فــى تلــك العينيــن البنيتيــن .. ت

فــى عيادتــه الخاصــة لمقابلتــه؟ ماالــذى جعلهــا تهاتفــه الآن لتخبــره أنهــا تريــده فــى أمــر هــام .. 

ومــا هــو ذلــك الأمــر؟ 

كــم احتــار فــى تلــك الشــخصية البريئــة .. كان مــن داخلــه لا يجــد أى مبــرر لزوجــة مثلهــا 

متعلمــة مثقفــة مــن أســرة معروفــة يجعلهــا تخــون زوجهــا تحــت أى مســمى حتــى لــو كان هــو 

بطــل تلــك الخيانــة .. 

تذكــر تلــك الأيــام .. كانــت فــى ذلــك الوقــت دائمــة الشــكوى مــن انشــغال زوجهــا ونزواتــه 

والدهــا  مشــفى  فــى  ســويًا  يعمــان  كانــا  عندمــا  بهــا  معجبًــا  كان  فقــد  هــو  أمــا  المســتمرة 

الخــاص.. كل ذلــك جعلــه يُقــدم علــى الاعتــراف لهــا بحبــه والاقتــراب منهــا حتــى وقعــا ســويًا 

فــى دائــرة الخيانــة .. 

تــم  فــى أكثــر مــن جســدها، فلــم يكــن يخطــط للارتبــاط بهــا حتــى وإن  لــم يطمــع يومًــا 

طلاقهــا .. ولــم يكــن يطمــع فــى أموالهــا والتــى كانــت تغدقهــا عليــه مــن وقــتٍ لآخــر .. كانــت 

بالنســبة لــه مجــرد نــزوة عابــرة قــد تســتمر لفتــرة .. ولكنهــا حتمًــا ســتنتهى طالــت أم قصــرت 

فــى وقــتٍ مــا وأن يهجرهــا حتــى لا يحــدث مــا  .. وكان عليــه أن ينهــى تلــك العلاقــة الآثمــة 

لا تحمــد عقبــاه ويؤثــر فــى مســتقبله وهــو مــا فعلــه تمامًــا بمجــرد زواجــه فقــد أقســم أنــه 

لــن يراهــا ثانيــة .. فتــرك عملــه فــى مشــفى والدهــا ليفتــح عيــادة خاصــة بــه فــى أحــد الأحيــاء 

الفقيــرة داعيًــا الله أن يغفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه مــع ذلــك المــاك الــذى يجلــس أمامــه 

فــى هــدوء .. والتــى ظلــت تتحــدث دون أن ينصــت إليهــا حتــى أفــاق مــن شــروده فجــأة علــى 

صوتهــا وهــى تقــول:

لمــاذا تحملــق فــى وجهــى هكــذا؟ يبــدو أنــك لــم تكــن تنصــت إلــى يــا ســمير .. ألا زالــت  	-

بالموضــوع؟ تكــون غيــر مهتــم  بعيــدًا عندمــا  تشــرد  زلــت  أمــا  تتغيــر؟  لــم  عادتــك 
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اعتدل سمير فى مقعده وتنحنح وهو يعدل من وضع نظارته:

ــا مــن أنــكِ لازلــتِ تتذكرينــى حتــى بعــد مــا 
ً

لا أبــدًا يــا غــادة لكنــى لا زلــت مندهش 	-

حــدث بيننــا فقــد اعتقــدت أن مجــرد مــرور اســمى فــى ذاكرتــك قــد يدفعــك إلــى كرهــى أكثــر 

فأكثــر. 

ليــس الأمــر كمــا تظــن يــا ســمير .. فــا زلــت أنــت صديقــى المقــرب رغــم أى �شــى  ..  	-

وفــى حالتــى تلــك أحتــاج لشــخص مثلــك يقــف إلــى جــوارى .. فقــد بحثــت كثيــرًا فــى دفاتــرى 

.. فأنــت لا زلــت  بــه فلــم أجــد غيــرك  القديمــة علــى مــن أســتطيع أن أشــكو إليــه مــا أمــر 

الشــخص الوحيــد فــى هــذا العالــم الــذى يســتطيع أن يشــعر بمــا يجــول فــى خاطــرى دون أن 

أتحــدث .. فلقــد تفــرق الأصدقــاء وأصبــح لــكلٍ منهــم عالمــه الخــاص بــه كمــا أشــعر أنــى علــى 

وشــك الدخــول فــى أزمــة نفســية كالتــى مــررت بهــا مــن قبــل إن كنــت لا زلــت تذكــر ذلــك..

بعــض الأوراق علــى  فــى  بالعبــث  إلــى عينيهــا وتظاهــر  النظــر  يتجنــب  أن  حــاول ســمير 

:
ً

قائــا أمامــه  المكتــب 

ألا زالت هناك مشاكل مع زوجك؟ 	-

ابتسمت غادة فى سخرية مريرة وهى تقول:

مشاكل؟ إننا فى الطريق لأن يقتل أحدنا الآخر فى أقرب فرصة.. 	-

انتفض سمير وهو يحدق فى غادة بدهشة:

قتل؟ هل وصلت الأمور لهذه الدرجة من السوء بينكما؟ 	-

أقســم لــك أن هــذا مــا ســيحدث .. الأمــر أســوأ ممــا تظــن وإذا كان لديــك متســع  	-

ــا يــا 
ً

مــن الوقــت ســوف أقــص عليــك كل مــا مــررت وأمــر بــه .. فأنــا أحتــاج لنصيحتــك حق

ســمير .. وهــذا مــا جــاء بــى إلــى عيادتــك اليــوم .. بــالله عليــك لا تتخلــى عنــى أنــت أيضًــا .. لقــد 

أغلــق العالــم أبوابــه فــى وجهــى ولا أجــد مــن أشــكو إليــه .. فأنــت تعلــم موقــف أهلــى منــى بعــد 

زواجــى .. أغلــب أقاربــى لا أراهــم إلا فــى المناســبات .. وحتــى لــو فعلــوا فإنهــم يتحاشــوننى علــى 

الرغــم مــن مــرور عــدة ســنوات علــى زواجــى. 
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الــكل يحملنــى أنــا مســؤولية وفــاة والــدى دون أن يســمح لــى حتــى أن أدافــع عــن نف�ســى.. 

لــم يتبــق لــى أى شــخص أســتطيع أن أتحــدث معــه إلا أكــرم أخــى والــذى أصبحــت لا أراه إلا 

مرتيــن ســنويًا علــى الأكثــر .. حتــى هــو لا أســتطيع البــوح لــه بــكل �شــىء .. فداخــل حيــاة كلٍّ 

منــا يــا عزيــزى بــاب مغلــق دائمًــا قــد يفتــح فقــط للغربــاء ليرتعــوا فــى دهاليزنــا الســرية والتــى 

لا يعلمهــا أقــرب الأقربــون .. ولــكلٍ منــا أســراره التــى يفضــل أن يتحــدث بهــا مــع الغربــاء فــى 

الوقــت الــذى يعجــز فيــه أن يفتــح قلبــه أمــام أقــرب النــاس إليــه..

يبدو أنكِ أصبحتِ فيلسوفة هذه الأيام يا غادة. 	-

قــد  الفتــرة الماضيــة  فــى  تجــارب مؤلمــة  مــن  رأيتــه  مــا  .. ولكــن  لســت فيلســوفة  	-

تمامًــا. غيرنــى 

لٌّ منــا قــد مــر 
ُ
لٌّ منــا قــد تغيــر .. ك

ُ
ولكــن يــا غــادة أنــا لــم أعــد كمــا كنــت بالما�ضــى .. ك 	-

فــى حياتــه بأحــداث وأشــخاص بدلتــه فأصبــح لــكلٍّ منــا حيــاة أخــرى وعالــم آخــر .. لــذا فــإن 

كنــتِ تريديــن البــوح بمــا لديــك مــن مشــاكل وتوديــن منــى أن أســتمع إليــكِ فهــا أنــا ذا .. لكــن 

قبــل ذلــك كونــى علــى ثقــة أنــى لــن أســتطيع عمــل أى �شــىء مــن أجلــك ولــن يكــون لــى رد فعــل 

تجــاه أى �شــىء قــد تتفوهيــن بــه .. أتفهمينــى يــا غــادة؟ 

ا .. الأمــر بالنســبة لــى 
ً
أفهمــك جيــدًا يــا ســمير فأنــا لــم آت إليــك لتفعــل لــى شــيئ 	-

محســوم مــن قبــل .. قلــت لــك أننــى فقــط أريــد أن أتكلــم .. أتحــدث إلــى شــخص مــا يســمعنى 

وينصحنــى .. لا أريــد أى �شــىء آخــر قــد يخطــر بعقلــك فأنــا لســت تلــك المــرأة التــى قــد تفكــر 

فــى الانتقــام منــك لأنــك تخليــت عنــى فــى أشــد الأوقــات احتياجًــا لــك .. 

 أن 
ً

ا فلتخبرينــى بمــا لديــكِ إذن وثقــى إن كان فــى مقــدروى فعــا
ً
ا .. حســن

ً
حســن 	-

ا فلــن أتأخــر عــن ذلــك كنصيحــة فقــط، ولــن يتعــدى الأمــر ذلــك .. هــذا هــو  أقــدم لــكِ شــيئً

شــرطى الوحيــد فأنــا لــم أعــد كمــا كنــت فــى الما�ضــى يــا غــادة.

 تريــد أن تتحــدث 
ً

تجاهلــت غــادة تلــك العبــارة القاســية التــى تفــوه بهــا فقــد كانــت فعــا

خــرج كل مــا لديهــا مــن انفعــال .. ظلــت تتحــدث وتتحــدث لأكثــر مــن عشــرين دقيقــة 
ُ
فقــط لت

دون أن يقاطعهــا .. كان فقــط يومــئ برأســه مــن وقــتٍ لآخــر..
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فــى  .. كان قــد قــرر أمــرًا  ــا لمــاذا تطلــب مســاعدته هــو بالــذات 
ً

كان هــو الآخــر مندهش

بدايــة لقائهمــا هــو ألا يســمح لهــا باختــراق حياتــه مــرة أخــرى فلديــه زوجــة غيــورة بشــكل لا 

يتصــوره أحــد غيــره. 

فيــض فــى الحديــث وهــو مشــغول بزوجتــه وهــو يفكــر إذا حضــرت فجــأة 
ُ
كانــت غــادة ت

كيــف ســيكون رد فعلهــا علــى وجــود غــادة .. كثيــرًا مــا كانــت تتشــاجر معــه لأتفــه الأســباب 

فمــاذا ســيحدث لــو علمــت بوجــود علاقــة ســابقة فــى حيــاة زوجهــا الطبيــب الهــادئ المســالم 

حتــى ولــو كانــت منتهيــة مــن قبــل زواجهمــا؟ 

كان يحــاول أن يُنهــى الحــوار ويحــاول فــى ذات الوقــت أن يقطــع الطريــق علــى غــادة لكــى 

لا تحــاول مقابلتــه مــرة أخــرى .. كان عليــه أن يختفــى مــن حياتهــا مــرة أخــرى ولا يســمح لهــا 

بإفســاد حياتــه بظهورهــا فيهــا حتــى وإن كانــت تحتاجــه لســببٍ مــا. 

لكنــه تذكــر مــا يمــر بــه حاليًــا مــن أزمــة ماليــة كنتيجــه للابتــزاز الــذى يتعــرض لــه أيكــون 

ظهورهــا فــى حياتــه الآن لعبــة مــن القــدر ليخرجــه مــن تلــك الأزمــة؟ فغــادة لديهــا الكثيــر 

منهــا صراحــة  أيطلــب  ــرى 
ُ
ت  .. منهــا  لجــزء ضئيــل  ولــو  يحتــاج  والتــى  الأمــوال  مــن  والكثيــر 

إقراضــه بعــض المــال أم يطلــب منهــا الدخــول معــه فــى عمــل مشــترك؟ ولكــن كيــف ســيطلب 

منهــا المــال؟ 

بعــض  فــى  تــورط  فقــد   .. الماديــة  علــى حلــول لمشــاكله  يبحــث  الأخيــرة  الفتــرة  فــى  كان 

المشــكلات التــى لا خــروج منهــا إلا بالدخــول فــى مشــروع جديــد .. لا يــدرى كيــف تــورط فــى 

تلــك النوعيــة مــن العمليــات الطبيــة والتــى تســمح بإجهــاض الأطفــال؟ كان فــى حاجــة إلــى 

المــال لير�ضــى متطلبــات زوجتــه ويدفــع بقيــة أقســاط المتطلبــات الحياتيــة والتــى لا تنتهــى 

مــع زوجــة كإينــاس زوجتــه. 

ومــا إن بــدأت أمــوره الماديــة فــى التحســن إلــى حَــدٍّ مــا حتــى توفــت مريضــة داخــل عيادتــه 

فــى وجهــه ولــم يجــد ســوى الممــرض  بعــد أن قــام بعمــل إجهــاض لهــا .. فاســودت الدنيــا 

الخــاص بــه لمســاعدته فــى التخلــص مــن الجثــة وقــد كان .. ولكــن الأمــور لــم تنتهــى عنــد 

هــذا الحــد فقــد بــدأ ممرضــه فــى ابتــزازه حتــى فكــر فــى وقــتٍ مــا أن يقــوم بقتلــه هــو الآخــر .. 
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لكــن الأخيــر وعــده أنــه ســيغادر البــاد ولكــن كل مــا يريــده فقــط هــو مبلــغ كبيــر ليؤمــن بــه 

مســتقبله .. ولكنــه لــم يســتطع إلا جمــع نصفــه فقــط.

أفــاق مــن شــروده علــى حديــث غــادة التــى كانــت لا تــزال تسترســل فيــه عندمــا ذكــرت 

طمــع زوجهــا فــى أموالهــا ممــا اســتدعى ظهــور فكــرةٍ مــا طــرأت إلــى رأســه ســريعًا .. ممــا جعلــه 

:
ً

يحــاول تــدارك الأمــر فــأردف قائــا

ا كما كنت أتصور.
ً
ن إن الأمر مريب بالفعل يا غادة .. وليس هَيِّ 	-

أعلم ذلك وإلا لما لجأت إليك لنفكر فى حل لما أمر به من مشاكل.  	-

أنــا لا أثــق فــى زوجــك بالطبــع كمــا لا أثــق فــى ذلــك الشــخص الآخــر الــذى ترفضيــن  	-

باســمه.. البــوح 

مــا الــذى ســيهمك مــن اســمه يــا عزيــزى .. المشــكلة أننــى مرعوبــة مــن الاســتمرار  	-

فــى مخططــه، وفــى نفــس الوقــت لــن أظــل فــى مكانــى حتــى يقــوم زوجــى بقتلــى .. لا أعــرف هــل 

أقــوم بإبــاغ الشــرطة وإخبارهــم بــكل مــا فــى الأمــر؟ أم أســتمر فــى تنفيــذ تلــك الخطــة؟

 فى حماس:
ً

فكر الطبيب لبرهة من الوقت وما لبث أن هز رأسه قائل

لا .. لا بالطبــع .. بمــاذا ســتخبرينهم؟ أرى أن تســتمرى فــى تنفيــذ ذلــك المخطــط  	-

الــذى اتفقــتِ عليــه مــع الــزوج المخــدوع حتــى نفكــر فــى حــل مناســب فــى أقــرب فرصــة ممكنة.

رفعت حاجباها فى دهشة: 

تفكر معى فى حل؟ لماذا تبدل رأيك بسرعة هكذا؟ 	-

ارتبك حين واجهته بذلك ولكنه تابع دون أن ينظر لعينيها:

أنــتِ فــى حاجــة لمــن يقــف إلــى جــوارك يــا عزيزتــى .. وأنــا لــن أســمح لأى شــخص أيًــا  	-

يؤذيــكِ. أن  كان 

ضحكت غادة فى توتر قائلة:

ســبحان الله ياســمير .. ألا زلــت كمــا أنــت بشــخصيتان .. أخبرنــى إذن مــا الحــل  	-

نظــرك؟ وجهــة  مــن 
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ليــس الآن .. دعينــى فقــط أفكــر فــى حَــلٍّ مناســب للموضــوع ولكــن أخبرينــى دائمًــا  	-

بــكل مــا يســتجد مــن أحــداث .. ولكــن دعينــى أنــا مــن أقــوم بالاتصــال بِــكِ .. لا تهاتفينــى 

تجتاحهــا. التــى  الغيــرة  بســبب مشــاعر  تكــون مختلــة  تــكاد  اعذرينــى فزوجتــى   .. ــا 
ً

مطلق

ا يــا ســمير .. كــم أود أن أشــكرك لوقوفــك بجانبــى وأتمنــى أن يكــون ذلــك 
ً
حســن 	-

م�ضــى. فيمــا  ألــم  مــن  لــى  ســببته  عمــا  تكفيــرًا 

دعينــا لا نتكلــم عــن الما�ضــى يــا عزيزتــى .. فوقوفــى بجانبــك لإخراجــك فقــط مــن  	-

الأزمــة التــى تمريــن بهــا والأمــر لــن يزيــد علــى كوننــا مجــرد أصدقــاء .. والآن أعطينــى كافــة 

عيادتــك.  وعنــوان  هواتفــك  أرقــام 

أمســكت غــادة الورقــة والقلــم لتــدون مــا طلبــه منهــا ســمير وهــى تشــعر بالاطمئنــان 

لوجــوده مــرة أخــرى إلــى جوارهــا .. بينمــا لاحــت علــى شــفتيه ابتســامة خبيثــة، لــم تنتبــه 

لهــا غــادة أبــدًا...

****
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)العجز(

ــك  ــون ذل ــتقبل لا يك ــم فى المس ــال الحل ــوب ويغُت ــل فى القل ــوت الأم ــن يم ح

الضبــاب بالســوء الــذى نتخيلــه، فى الوقــت الــذى يكــون فيــه الضــوء هــو عــدوك 

ــع  ــك الواق ــة ذل ــرة ورؤي ــة المُ ــك الحقيق ــة تل ــى مواجه ــرك ع ــه يج الأول لأن

ــة.. ــاسى دون رحم ــع الق الموج
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كان علــى يجلــس مــع خطيبتــه إلهــام فــى أحــد الكازينوهــات المطلــة علــى النيــل عندمــا 

أخبرتــه بمــا دار مــن خــاف بيــن غــادة وهانــى .. 

ــا لم تحدث وأوقات 
ً
ــا مــا كانــت تضيــف أحداث

ً
لــم تكــن إلهــام تــروى كل الحقيقــة فأحيان

كانــت تخفــى مــا لديهــا .. إلا أن علــى ظــل يســتمع إليهــا وهــو يفكــر فــى طريقــة لاســتغلال كل 

تلــك الأحــداث لصالحــه. 

فقــد كان يــرى فيمــا يحــدث مــن مشــاكل بيــن غــادة وزوجهــا فرصــة ذهبيــة للحصــول 

ا  علــى مــا يريــد مــن أمــوال ليحقــق أحلامــه التــى لــو عــاش أضعــاف عمــره فلــن يحقــق شــيئً

منهــا بالعمــل مــع غــادة وســينتهى بــه الحــال مثــل أبيــه الــذى ق�ضــى عمــره لا يحصــل إلا علــى 

مــا يكفيــه ليســد رمــق زوجتــه وأولاده .. 

فكــر علــى كثيــرًا فيمــا يمكنــه فعلــه، فقــد كانــت الأمــور تتطــور بســرعة، وإن لــم يبــادر 

بفعــل �شــىء ســوف تضيــع منــه تلــك الفرصــة التــى ربمــا لــن تتكــرر .. 

ظلــت إلهــام تتحــدث كثيــرًا دون حتــى أن تأخــذ فرصــة لالتقــاط أنفاســها وكأن هنــاك 

:
ً

مــن يلاحقهــا .. لــم تتوقــف إلا حيــن أســكتها علــى بإشــارة مــن يــده قائــا

الأمــور تســير بشــكل غريــب يــا إلهــام فثمــة �شــىء مــا يــدور فــى الخفــاء ولكنــى لا  	-

فــى الأيــام القادمــة وربمــا أســرع ممــا كنــا  أعلــم مــا هــو .. أعتقــد أن الأمــور ســتتأزم أكثــر 

نتوقــع.

أما أنا فأتوقع أن يتم الطلاق قريبًا .. وقريبًا جدًا. 	-

أتمنــى أن يتوقــف الأمــر علــى الطــاق يــا عزيزتــى .. لقــد تفاقمــت المشــاكل بينهمــا  	-

بيــن  مــا يحــدث  فــى الفتــرة الأخيــرة وهــذه هــى فرصتــى المناســبة لاســتغلال  كثيــرًا وخاصــة 

مــا. طريقــةٍ  إلــى  بالتأكيــد  ســأهتدى  ولكننــى   .. أدرى  لا  كيــف؟  ولكــن  الزوجيــن 

نظرت إليه إلهام فى حيرة قائلة:

أيــة فرصــة تلــك التــى تتحــدث عنهــا؟ ومــا شــأنك أنــت بطلاقهــم أو بقائهــم ســويًا؟  	-

كل مــا يهمــك هــو عملــك فــى المشــفى الخــاص بغــادة .. وهــى تعطــى لــك مــن المــال مــا يكفيــك .. 
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وعليــك أن تحافــظ علــى عملــك يــا علــى ولا تحــاول التــورط فــى صراعهــا مــع زوجهــا فــا أحــد 

يعلــم مــا ســتؤول إليــه الأمــور.

صاح بغضب وهو ينفث دخان سيجارته بعيدًا:

عمل! أى عمل هذا الذى تتحدثين عنه إن ما أجنيه من مال مع تلك الطبيبة  	-

هــو مجــرد فتــات لا يكفــى أبــدًا لتحقيــق أحلامــى ولكنــى أشــعر أنــى أســتطيع الحصــول علــى 

المزيــد والمزيــد مــن المــال إذا اســتغللت مــا يحــدث بيــن الزوجيــن فهــؤلاء المأفونيــن لديهــم 

 .. تلــك  الســخيفة  صراعاتهــم  علــى  لإنفاقــه  اســتعداد  علــى  وهــم  حاجتهــم  عــن  يزيــد  مــا 

فلينفصلــوا أو ليذهبــوا إلــى الجحيــم حتــى .. كل مــا يهمنــى هــو المــال أنصتــى إلــىَّ جيــدًا فأنــا 

أشــعر أن هنــاك أمــرًا مــا يــدور حاليًــا فــى الخفــاء بيــن زوج الســيدة التــى علــى علاقــة بهانــى 

رجــل الأعمــال الشــهير نبيــل عــام وبيــن غــادة .. فهــذا الرجــل يدبــر أمــرًا مــا ضــد هانــى.

وما شأنك أنت بذلك؟ ولماذا يهمك أمر هانى إلى هذا الحد؟ 	-

مــع  زوجتــه  تخططــه  مــا  أعــرف  أن  يهمنــى  مــا  كل  �شــىء  فــى  يهمنــى  لا  هانــى  إن  	-

ذلــك الرجــل لأســتغل الفرصــة وأخبــر هانــى بمــا يــدور مــن خلــف ظهــره بدعــوى خوفــى علــى 

المــال.. مــن  المزيــد  ومعهــا  ثقتــه  لأكســب  مصلحتــه 

ــزج بنفســك فــى ذلــك الأمــر فلــو علمــت غــادة بذلــك 
َ
لا أوافقــك الــرأى يــا علــى لا ت 	-

لــن ترحمنــا وســتطردنا كلانــا مــن العمــل .. ولا أســتبعد أن تطــرد والــدك هــو الآخــر .. فلديهــا 

قلــب قا�ســى جــدًا حتــى أنــى فــى الكثيــر مــن الأحيــان أشــعر وكأنهــا قــد تجــردت مــن الرحمــة و 

المشــاعر الإنســانية .. فهــى لــن تتوانــى عــن أذيــة زوجهــا فمــا بالــك بنــا وبوالــدك المســكين.

افهمينــى يــا إلهــام تلــك هــى الفرصــة الوحيــدة أمامنــا لنحقــق أحلامنــا .. فأنــا لا  	-

 لهــا كوالــدى .. لــن أر�ضــى بالفتــات الــذى تلقيــه 
ً

أحتمــل فكــرة العيــش لبقيــة حياتــى ذليــا

فــى كل تلــك الأمــوال أمــام عينــى دون أن  فــى الوقــت التــى تتنعــم هــى وزوجهــا الخائــن  لنــا 

أحــاول أن آخــذ منهمــا كل مــا يمكننــى أخــذه وبأيــة وســيلة كانــت فهــذا حقــى وحــق والــدى 

عــن كل تلــك الســنوات التــى قضاهــا فــى خدمــة غــادة ووالدهــا حتــى إذا كان والــدى قــد 

فــى خدمتهــم فهــا هــو اليــوم  ر�ضــى بذلــك طــوال أكثــر مــن أربعيــن عامًــا مــن عمــره أفناهــا 
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أخبرينــى مــا الــذى أخــذه مــن وفائــه وإخلاصــه لهــم؟ بالــكاد يوفــر قــوت يومــه هــو وأمــى .. حتــى 

الآن ليــس لديــه مــا يكفيــه مــن مــال ليتعالــج مــن أمراضــه .. وهــى لا تلتفــت لــه ولا لوجعــه إلا 

فيمــا نــدر .. أمــا أنــا فأختلــف عنــه .. فقــط أريــد الفرصــة .. وهــا هــى تأتينــى اليــوم وســأظل 

ورائهــا .. ولــن أضيعهــا أبــدًا..

نظرت إليه وهى تتصنع الدهشة قائلة:

أخ�شــى إن وجــدت تلــك الفرصــة أن تتغيــر يــا علــى فتهجرنــى وتهجــر أســرتك للأبــد  	-

.. أخ�شــى أن يعميــك طموحــك فتتخلــى عنــا .. فالطمــوح حيــن لا تقيــده القناعــة يكــون 

إليــك.  النــاس حتــى أقربهــم  الــذى يجعلــك تتســلق علــى آلام  كالمحــرك الأعمــى 

 اصطناع الرقة:
ً

ضحك على وهو يمسك يدها محاول

أنــا مندهــش مــن صفــاء نيتــك يــا عزيزتــى .. أى فتــاة فــى مكانــك لكانــت تحــاول  	-

أن تنتقــم أشــد الانتقــام مــن ابنــة الرجــل الــذى جعــل والدتهــا تفنــى عمرهــا فــى عملهــا فــى 

لأو.... اللقيمــات  بعــض  تتســول  كانــت  أن  بعــد  أولادهــا  لتربــى  الإصلاحيــات 

قاطعته إلهام وهى تصيح فيه بغضب:

إحــذر يــا علــى .. إيــاك أن تتكلــم بتلــك الطريقــة علــى المرحومــة والدتــى مــرة أخــرى  	-

.. قلــت لــك ليــس لــك شــأن بذلــك .. لقــد تأقملــت وتعايشــت مــع ظروفــى المحيطــة .. عكســك 

تمامًــا .. وإن كنــت تريــد أن تتخلــى عنــى فافعــل .. فلــن أبقــى لأســمع منــك ذلــك الهــراء مــرة 

أخــرى.

نظر إليها وهو مندهش من ثورتها المفاجئة إلا أنه اقترب منها معتذرًا:

أنــا آســف يــا إلهــام .. لكــن لابــد أن تتأكــدى مــن أنــى قــد أتخلــى عــن الجميــع يــا  	-

حبيبتــى إلا أنــتِ .. فأنــا أفعــل كل ذلــك مــن أجلنــا حتــى نعيــش ســويًا حيــاة مرفهــة بعيــدة 

عــن شــبح الفقــر والحاجــة .. نحــن نســتحق أن نعيــش تلــك الحيــاة مثلهــم .. نســتحق أن 

نــرى الحيــاة مــن أعلــى .. مــن تلــك العمــارات الشــاهقة والســيارات الفارهــة وليــس مــن تلــك 

الجحــور الضيقــة والحافــات المكدســة .. فغــادة وهانــى ليســوا بأفضــل منــا بــأى حــال مــن 

الأحــوال..
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عقدت إلهام حاجبيها وهى تنظر لعلى فى قلق: 

الأحيــان  بعــض  فــى  فحديثــك  أعرفــك  لا  أننــى  أشــعر  ــا 
ً
على..أحيان يــا  أدرى  لا  	-

منــك. يخيفنــى 

ابتسم على فى خبث لم تلحظه إلهام:

ربمــا لأنــكِ لــم تعرفينــى جيــدًا يــا حبيبتــى .. فقــط حاولــى أن تثقــى بــى وســترين  	-

ونتــزوج.. أحلامنــا  ونحقــق  أحوالنــا  ســتتبدل  كيــف 

يــا علــى ولكنــى فقــط لا أحــب أن تكــون بدايــة طريــق حياتنــا مــن  أنــا أثــق بــك  	-

الملتويــة. والطــرق  الحــرام  الطريــق 

 
ً

يتــرك يدهــا بجفــاء قائــا الرقــة المصطنعــة وهــو  تلــك  تبدلــت ملامــح علــى واختفــت 

: بغضــب

ومن قال لكِ أنها ستكون من الحرام؟ 	-

هل تمزح يا على؟ ألا تدرى ما الحلال والحرام يا أستاذ الفلسفة؟ 	-

ا بسخرية مريرة وهو يقول:
ً
انفجر على ضاحك

تتذكــرى  ألــم   .. الكليــة  تلــك  مــن  تخرجنــا  تذكريــن  ألازلــتِ  الفلســفة!  أســتاذ  	-

أيضًــا ذلــك التقديــر العالــى الــذى حصلنــا عليــه والــذى لــم يشــفع لنــا فــى الحصــول علــى 

وظيفــة محترمــة .. حتــى وصــل بنــا الحــال لمــا نحــن عليــه الآن .. فهــا أنــتِ مجــرد خادمــة أمــا 

أنــا فمجــرد شــخص يقــوم بقضــاء حاجــات لتلــك الحمقــاء والتــى لا تســتطيع القيــام بهــا 

بنفســها فهــى تجعلنــى أقــوم مــن أجلهــا بــأى �شــىء حتــى وصــل بــى الحــال إلــى أن أكــون مراقــب 

عمــال وجاســوس علــى زوجهــا الخائــن.

 :
ً

قالها وهو يشعل سيجارة أخرى لينفث فيها غضبه وحنقه ثم أردف قائل

إذا كنــتِ قانعــة بعملــك كخادمــة الــذى أجبرتــك الحيــاة والظــروف عليــه فأنــا  	-

كذلــك. لســت  أتفهميــن؟   .. كذلــك  لســت 

هتفت به إلهام مستنكرة وهى تكاد تستشيط غضبًا: 
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أنا لست خادمة. 	-

:
ً

ضحك على فى سخرية مريرة قائل

أيًــا كانــت المســميات يــا عزيزتــى، اختــاف المســميات لــن يغيــر مــن قســوة الواقــع  	-

ــا نختــار منهــا مــا يكفــى لتســكين آلامنــا وتزييــف واقعنــا دون أن نــدرى 
ً
ا .. فنحــن أحيان

ً
شــيئ

عمــق فــى جروحنــا بــا شــعور .. فــا نشــعر بوجــع تلــك الجــروح إلا 
ُ
أننــا نخــدع أنفســنا ون

ونحــن ننــزف آخــر قطــرة أمــل وحيــاة داخلنــا لا تحزنــى فكلنــا فــى الهــم ســواء. 

ا:
ً
قالها وتنهد بعمق وهو يُطفئ سيجارته مردف

لبــى طلبــات وأوامــر الســيدة 
ُ
المهــم الآن أنــى لــن أق�ضــى بقيــة حياتــى مثــل أبــى أ 	-

لســيادتها. المر�ضــى  دخــول  نظــم 
ُ
أ وأنــا  صغيــر  مقعــد  علــى  الحــال  بــى  لينتهــى  غــادة 

نظرت إليه إلهام محاولة إقناعه:

احمِــد ربــك واقنــع بمــا قســمه لــك فنحــن أفضــل مــن كثيريــن مــا زالــوا يبحثــون  	-

فــى كثــرة المــال وإنمــا  عــن عمــل يكفيهــم ويغنيهــم عــن ســؤال النــاس .. فالســعادة ليســت 

فــى الرضــا .. فــى وجــود مــن تحبهــم بحياتــك .. فــى لحظــة نجاحــك ووصولــك لأحلامــك بعــد 

التعــب والعنــاء فــا تــدع ضبــاب الحقــد والحســد والغيــرة يطغــى علــى ضــوء الحــب والرضــا 

فــى قلبــك. والقناعــة 

ضحك على بمرارة قبل أن يستطرد:

ذلــك  يكــون  لا  المســتقبل  فــى  الحلــم  ويُغتــال  القلــوب  فــى  الأمــل  يمــوت  حيــن  	-

الضبــاب بالســوء الــذى نتخيلــه فــى الوقــت الــذى يكــون فيــه الضــوء هــو عــدوك الأول لأنــه 

ــرة ورؤيــة ذلــك الواقــع الموجــع القا�ســى دون رحمــة، 
ُ
يجبــرك علــى مواجهــة تلــك الحقيقــة الم

ثــم إنــى لا أدرى مــن أيــن تأتيــكِ كل هــذه القناعــة؟

 .. النفــوذ   .. المــال  �شــىء،  كل  يمتلكــون  هــم  فهــا  وهانــى،  غــادة  فــى  أراه  ممــا  	-

العلاقــات .. ولكنهــم عاجزيــن عــن الســعادة لأنهــم يفتقــدون ال�شــىء الوحيــد الــذى لا يمكــن 

علــى. يــا  الحــب  يفتقــدون  هــم   .. الحــب   .. الدنيــا  بأمــوال  شــراؤه 
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ضجــر علــى مــن حديثهــا الــذى تمثــل فيــه دور الواعــظ فهــو يعلــم جيــدًا أنهــا لا تقــل عنــه 

طمعًــا أو رغبــة فــى المــال .. ولكنــه الخــوف والتــردد ذلــك الخــوف الــذى لــو اســتطاعت أن 

تتغلــب عليــه لربمــا ســتصبح أســوأ منــه. 

 فى توتر:
ً

أشار إلى النادل لإحضار الحساب ونظر إليها مرة أخرى قائل

الفلســفة  بتلــك  نتــزوج  لــن  فنحــن  حبيبتــى  يــا  الجــدال  هــذا  كل  مــن  دعــكِ  	-

والحكمة الفارغة التى لن تشترى لنا حتى شقة لنعيش فيها ولن تجهزها بكل ما تحلمين 

بــه .. دعــى كل �شــىء علــىّ ولتنتبهــى فقــط فــى الأيــام القادمــة وأخبرينــى فــورًا إذا حــدث أى 

جديــد فمــا أفكــر فيــه لــن يضــر أحــد منهــم فــى كل الأحــوال وربمــا أحمــى بمــا ســأفعله كليهمــا 

كــى لا يقتــل أحدهمــا الآخــر.

نظرت إليه قائلة بدهشة: 

قتل! عن ماذا تتحدث؟  	-

شغل بالك بما يدور فى الخفاء.
ُ
لم أكن أريد أن أ 	-

ولكن .. قتل من؟ 	-

بالطبــع .. نســيت أن أخبــرك أن زوجهــا يخطــط مــع عشــيقته لقتلهــا وقــد علمــت  	-

عــام زوج عشــيقته. نبيــل  عــن طريــق  بالأمــر  غــادة 

قالت إلهام وهى لا تكاد تصدق ما تسمعه:

هــل وصــل الأمــر إلــى هــذا الحــد؟ لا أدرى كيــف واتتــه الجــرأة للتفكيــر فــى قتــل  	-

زوجتــه التــى أوصلتــه لمــا هــو عليــه الآن، ألــم تكفيــه خيانتهــا حتــى يفكــر فــى قتلهــا أيضًــا؟ 

علــى؟ يــا  القتــل 

 أخطــر 
ً

أقســم لــكِ أن تلــك الحقيقــة ولــم أخبــرك بهــا حتــى لا أشــغلك .. الأمــر فعــا 	-

قــد تظنيــن.. ممــا 

القتل يا على .. ألم تكفه الخيانة؟ 	-

الخيانــة فــى حــد ذاتهــا قتــل وربمــا أســوأ فالخائــن يطعنــك بخنجــر مســموم لا  	-
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يميتــك فــى الحــال وإنمــا ببــطء حتــى يســرى ســمه فــى جســدك لتصــرخ كل خليــة مــن خلايــاكِ 

مــن الألــم فيكــون المــوت أق�صــى أمانيــكِ إلــى أن تفارقــى الحيــاة مــع آخــر قطــرة دمــاء ينزفهــا 

قلبك الأمر ســيان يا عزيزتى لذلك ســاعدينى فربما يكون ما ســأفعله هو حماية لأحدهما 

مــن الآخــر.

قامــا بعــد أن دفــع علــى الحســاب ليمســك بيــد إلهــام التــى تشــبثت فيــه بقــوة لا تــدرى 

ــا منــه أم عليــه أم ممــا قــد تحملــه لهمــا الأيــام القادمــة. 
ً
هــى نفســها أكان ذلــك خوف

****
انتهــت  أن  بعــد  وذهابًــا،  جيئــة  بالعيــادة  مكتبهــا  غرفــة  تــذرع  غــادة  كانــت  المســاء  فــى 

مــن الكشــف علــى أغلــب المر�ضــى وطلبــت مــن عــم ســليمان أن يقــوم بالاعتــذار لبقيتهــم 

لشــعورها بالإجهــاد .. كانــت عاجــزة فــى الأيــام الأخيــرة علــى ممارســة حياتهــا وعملهــا كالمعتــاد 

.. فمــا مــرت بــه فــى الفتــرة الأخيــرة ومــا اكتشــفته جعلهــا تــدرك أن حياتهــا ســتنقلب رأسًــا علــى 

عقــب خــال الأيــام القادمــة.

أمســكت بهاتفهــا وحاولــت أن تتصــل بأحمــد عــواد لأكثــر مــن مــرة بالرغــم مــن أنهــا فــى 

 فــى بــرود:
ً

كل مــرة تجــد هاتفــه مغلــق حتــى فتحــه وأجابهــا أخيــرًا قائــا

مساء الخير يا دكتورة غادة؟ 	-

بادرته غادة فى لهفة:

أيــن أنــت يــا أحمــد .. ألا يجــب عليــك أن توافينــى بالأخبــار كمــا اتفقنــا؟ ولمــاذا  	-

دائمًــا؟ مغلــق  هاتفــك 

اهــدأى يــا دكتــورة .. فــا يوجــد أى جديــد لذلــك لــم أتصــل بــك .. فقــد أخبرتــك  	-

بــه. إخبــارك  يســتدعى  مــا  حــدث  إذا  بــكِ  ســأتصل  أننــى  قبــل  مــن 

تنهدت غادة وهى تهتف فى قلق:

ولكــن القلــق يســتبد بــى ولا أدرى مــا الــذى تفعلونــه .. فأنــا أضــع كامــل ثقتــى فــى  	-

قبــل. مــن  أعرفهمــا  لــم  إثنــان 

o b e i k a n . com



98

 :
ً

حاول أحمد تهدئتها قائل

تمامًــا  وتطمئنــى  تهــدأى  أن  لابــد  ولكــن  دكتــورة  يــا  موقفــك  جيــدًا  أتفهــم  أنــا  	-

وثقــى بنــا ثقــة كاملــة كمــا أخبــرك الســيد نبيــل .. وســأتصل بــكِ عنــد حــدوث أى جديــد، 

بلغــك أيضًــا بتعليمــات الســيد نبيــل فهــو خــارج مصــر حاليًــا للعــاج ومــن الصعــب 
ُ
وســوف أ

معــه. التواصــل 

ا .. ولكن أخبرنى .. ألم تر صفاء خلال الأيام الماضية؟
ً
ا .. حسن

ً
حسن 	-

 قبل أن يقول لها: 
ً

تردد أحمد قليل

لا يا دكتورة لم أرها. 	-

ولماذا أشعر من حديثك أنك متوتر؟ 	-

أى توتر يا دكتورة غادة .. ربما خيل لكِ ذلك بسبب ما تمرين به. 	-

ربما .. لا أعرف ماذا حدث لى؟  	-

لا عليــكِ يــا دكتــورة فمــا تمريــن بــه ليــس مــن الســهل أن تحتملــه أيــة امــرأة، ولولا  	-

لــكان الوضــع أســوأ.  أنــكِ امــرأة قويــة وعاقلــة 

دارت فكرة ما فى رأس غاده وما لبثت أن أردفت: 

الأشــياء  بعــض  عــن  معــك  الحديــث  أريــد  ولكنــى   .. أحمــد  يــا  حــق  عنــدك  	-

الجديــد؟  مشــفاى  فــى  غــدًا  علــىَّ  تمــر  فهــل  الموضــوع،  ذلــك  بخصــوص 

بالتأكيد .. ولكنى لا أعرف عنوان المشفى.. 	-

سأرسله لك فى رسالة الآن .. سأنتظرك فى التاسعة من مساء الغد.. 	-

سأكون هناك فى الموعد. 	-

أنهــت غــادة الاتصــال وهــى تشــعر بالدمــاء تفــور فــى رأســها، كان شــعورها بالعجــز يشــلّ 

كثــرة  مــن  ينفجــر  يــكاد  وعقلهــا  يديهــا  بيــن  رأســها  لتدفــن  مكتبهــا  إلــى  فجلســت  تفكيرهــا، 

التفكيــر فيمــا آلــت إليــه الأمــور.
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كانــت بالفعــل تتســاءل كيــف وضعــت ثقتهــا فــى اثنيــن لــم تعرفهمــا مــن قبــل .. أحدهمــا 

إلــى  أقــرب  والآخــر  ابنتــه،  ســن  فــى  بفتــاة  ارتبــط  الشــخصية  ضعيــف  متصابــى  عجــوز 

إلــى شــخص طبيعــى. المجرميــن منــه 

لــم تكــن تــدرى مــاذا تفعــل غيــر أن تطاوعهمــا فحياتهــا تعتمــد علــى خطــة ذلــك العجــوز 

التــى مــا زالــت تجهلهــا .. لــم يكــن فــى وســعها فعــل �شــىء ســوى مجاراتــه فيمــا يخطــط لــه 

مــا  تثبــت  للشــرطة حتــى  فــى يدهــا دليــل واحــد تقدمــه  يكــن  فلــم  مــا طلبــه منهــا،  وتنفيــذ 

يخطــط لــه هانــى وعشــيقته مــن قتلهــا والاســتيلاء علــى أموالهــا وحتــى لــو كان ذلــك الدليــل 

فــى يدهــا فهــى لا تريــد انتقــام العاجزيــن كمــا تســميه .. لكنهــا تريــد قتلــه ببــطء لتقتــل معــه 

كل تلــك الآلام التــى عاشــتها معــه .. تريــد أن تــرى فــى عينيــه الــذل والألــم والخنــوع قبــل أن 

يمــوت .. وقتهــا فقــط ستشــعر بالراحــة .. ربمــا يبقــى معهــا ألــم خيانتــه إلــى أن تمــوت .. ولكــن 

يكفيهــا أن تشــعر بانتصارهــا عليــه .. أن تســترد بعضًــا مــن كرامتهــا وكبريائهــا الذيــن ســحقهم 

بخيانتــه وطمعــه.

العجــوز  ذلــك  يــد  مــن  بزمــام الأمــور  لكــى تمســك  تــدور برأســها  مــا  ثمــة فكــرة  كانــت 

ــرى هــل يمكــن لهــا أن تشــترى ولاء 
ُ
المتصابــى ولكــن ظــل ســؤال واحــد يتــردد فــى عقلهــا، ت

عــواد؟  أحمــد  المدعــو  ذلــك 

ربما تستطيع فعل ذلك فقط لو دفعت أكثر .. فحتى الولاء قد يضعف ويموت أمام 

قــوة المــال وجبروتــه، نعــم، ســتعرض عليــه الأمــر فــى الغــد، وســتعرض عليــه المزيــد والمزيــد 

مــن المــال فــا قيمــة للمــال إذا كان الأمــر يتعلــق بانتقامهــا وحياتهــا، ووقتهــا ستســير الأمــور 

ــا لخطتهــا هــى، وســيكون انتقامهــا أق�ســى ممــا يتصــور، فــا يوجــد انتقــام 
ًً

كمــا تريدهــا ووفق

أشــد وأصعــب مــن انتقــام امــرأة جريحــة .. كانــت تحــاول أن تجــد عــذرًا يريــح ضميرهــا وهــى 

تحــاول أن تبــرر مــا تفكــر فيــه مــن انتقــام.

البادئ أظلم.. 	-

هكــذا قالتهــا بصــوت مســموع وهــى تنهــض لتغــادر مكتبهــا فــى العيــادة فــى طريقهــا إلــى 

 .. المنــزل 

****
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يراقبــه  أحمــد  أن  يقيــن  علــى  وهــو  اليــوم  ذلــك  النــادى صبــاح  فــى  يتجــول  هانــى  كان 

ليقابــل  الإســكواش  ملاعــب  دخــل  حتــى  ســيره  فــى  واســتمر  ذلــك  تجاهــل  لكنــه  كالعــادة 

مبــاراة. معًــا  ليلعبــا  ينتظــره  كان  الــذى  تامــر  صديقــه 

 كان قــد بــدأ فــى الشــعور أن طريقــة أحمــد فــى التعامــل معــه قــد بــدأت تتغيــر فهــو يتــودد 

إليــه علــى غيــر العــادة .. كأن هــذا الأخيــر يريــد أن يصارحــه ب�شــىءٍ لكنــه لــم يجســر أن يفعــل 

حتــى هــذه اللحظــة .. أو هكــذا خيــل إليــه.

:
ً

أفاق من شروده على صوت صديقه تامر الذى وكزه بيده قائل

مــا بــك يــا هانــى؟ أراك هــذه الأيــام علــى غيــر عادتــك وســمعت أنــك تذهــب للعمــل  	-

يوميًــا وتعــود للبيــت مبكــرًا حتــى النــادى لــم تعــد تأتــى إليــه كثيــرًا، وهــا أنــت تأتــى إلــى النــادى 

دون أن يكــون معــك أيًــا مــن صديقاتــك .. المهــم لقــد انتابنــى القلــق لإصــرارك علــى ملاقاتــى 

فــى ملعــب الإســكواش .. أهنــاك مــا تريــد البــوح بــه يــا صديقــى؟

لا .. لا يــا عزيــزى لا يوجــد �شــىء .. لا تقلــق كل مــا فــى الأمــر أنــى أردت مقابلتــك  	-

و... الرياضــة  بعــض  لممارســة  فقــط 

:
ً

قاطعه تامر قائل

لا يا هانى .. الأمر ليس كما تدعى فأنا أعرفك جيدًا.. 	-

صمت هانى لبرهة وهو ينظر إلى تامر مترددًا حتى قال له بقلق: 

الأمر يتعلق بغادة..فسلوكها فى الفترة الأخيرة قد بدأ يقلقنى.. 	-

سلوك زوجتك! ما الذى حدث يا رجل؟ 	-

:
ً

سارع هانى بتوضيح الأمر لتامر قائل

ــا تبيــت فــى 
ً
لا .. لا .. الأمــر ليــس كمــا تظــن هــى فقــط مرهقــة طــوال الوقــت وأحيان 	-

الشــرود. دائمــة  أصبحــت  كمــا  تؤسســه  الــذى  الجديــد  مشــفاها 

ومــاذا فــى ذلــك؟ كل زوجاتنــا هكــذا وزوجتــك طبيبــة ناجحــة ومــن الطبيعــى أن  	-

الجديــد.. لمشــفاها  تجهيزهــا  بســبب  الأيــام  هــذه  جــدًا  مشــغولة  تكــون 

o b e i k a n . com



101

ا:
ً
قالها تامر ثم غمز بعينيه ضاحك

ولا تنــسَ أنــك تســتعيض عنهــا بغيرهــا فــى بعــض الأوقــات بــل لا أبالــغ إن قلــت كل  	-

التعبيــر. لــى  جــاز  إن  الأوقــات 

لا ينقصنــى مزاحــك الآن يــا تامــر، فقــد تغيــرت الآن، والدليــل أنــك لــم ترنــى مــع  	-

طويلــة. فتــرة  منــذ  إحداهــن 

 فى سخرية:
ً

ضحك تامر قائل

منــذ فتــرة طويلــة؟لا أعتقــد أنــه مــر علــى الصيــف الما�ضــى فتــرة طويلــة علــى مــا  	-

أتذكــر.

:
ً

تأفف هانى من سخرية تامر التى لا تنتهى قائل

-	 قلــت لــك أنــه لا يوجــد فــى حياتــى الآن ســوى زوجتــى وعملــى فقــط، وإن كنــت 

بالمــزاح. لــى  يســمح  مــزاج  فــى  لســت  فانــا  أنصــرف،  هــذه فســوف  فــى ســخريتك  ستســتمر 

:
ً

 استعادة جديته قائل
ً

أشار تامر بيده محاول

لا تغضــب هكــذا يــا صديقــى .. فأنــا بالفعــل لا أجــد مبــررًا لقلقــك هــذا، ربمــا  	-

الأمــر؟ فــى  يبالــغ  مــن  أنــت 

لا يــا تامــر .. فأنــا أشــعر بــأن حــب غــادة لــى لــم يعــد كمــا كان منــذ بدايــة زواجنــا  	-

.. فقــد أصبحــت العلاقــة بيننــا فاتــرة بشــكل ملحــوظ .. فنجاحهــا فــى عملهــا قــد غيّــر كثيــرًا 

مــن شــخصيتها .. فلــم تعــد غــادة التــى أعرفهــا، أصبحــت عصبيــة جــدًا .. ولا تتقبــل منــى أى 

كلمــة .. أوقــات كثيــرة أجدهــا تتحــدث فــى الهاتــف لفتــرات طويلــة وعندمــا أســألها تخبرنــى 

أنهــا تتحــدث مــع بعــض المر�ضــى .. تخــرج فــى الثامنــة صباحًــا ولا تعــود إلا بعــد الخامســة 

مســاءًا لتمكــث ســاعة واحــدة فقــط تتنــاول فيهــا غدائهــا ثــم تعــود مــرة أخــرى إلــى العمــل 

الــذى قــد ترجــع منــه فــى أوقــات متأخــرة ، وقــد تق�ضــى أيامًــا لا تعــود فيهــا للمنــزل بحجــة 

العمــل والمشــفى الجديــد .. 

حاول أن تلتمس لها العذر يا هانى .. فهى تعمل كل ذلك من أجل مستقبلكم،  	-
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ولا تنــس أنــه لا يوجــد لديكــم أطفــال تمــأ عليهــا حياتهــا، وربمــا يكــون ذلــك الســبب فــا 

تلومهــا أو تعطــى الأمــر أكثــر ممــا يســتحق يــا صديقــى.

ولكنها غير مهتمة بى أبدًا يا تامر.. 	-

ولم لا تجلس وتتحدث معها فى هدوء؟ 	-

لقــد حاولــت مــرارًا وتكــرارًا .. رجوتهــا كثيــرًا أن تهتــم بنفســها وبصحتهــا، واقترحــت  	-

عليهــا أن تأخــذ إجــازة مــن العمــل لنســافر فــى أى مــكان تختــاره هــى ولكنهــا لــم تســتجب .. 

دائمًــا تتعلــل بــأن تلــك هــى طبيعــة عملهــا كطبيبــة، وتذكرنــى أننــى قــد وافقــت عليــه منــذ 

بدايــة زواجنــا وليــس لــى أن أشــكو منــه الآن، ولكــن المشــكلة لا تكمــن فــى ذلــك أيضًــا...

عقد تامر حاجبيه وهو ينظر إليه فى حيرة: 

ا؟
ً
وأين تكمن المشكلة إذ 	-

ــا ضخمًــا جــدًا لاســتكمال مــا دفعتــه ثمــن لبعــض الأجهــزة 
ً
لقــد طلبــت منــى مبلغ 	-

 فــى تجهيــز كل مــا أملــك مــن ســيولة 
ً

الطبيــة المحجــوزة فــى الجمــارك حاليًــا .. وقــد بــدأت فعــا

ولكــن تبقــى جــزء ضئيــل لاســتكمال المبلــغ المطلــوب .. 

:
ً

ربت تامر على كتف صديقه قائل

إننا أصدقاء يا هانى .. هيا أخبرنى .. ما هو المبلغ الذى ينقصك؟ 	-

مــا ينقصنــى هــو نصــف مليــون فقــط  .. ولكــن  يــا صديقــى  بــك  هــذا هــو ظنــى  	-

طلبتــه. الــذى  المبلــغ  لهــا  لأســتكمل 

رفع تامر حاجبيه فى دهشة وهو يهتف:

نصف مليون .. إنه مبلغ كبير ..  	-

أعلم يا صديقى، فقد طلبت منى مليونين كاملين  	-

يا الهى .. ما الذى ستفعله بكل هذا المبلغ؟ 	-

ــا 
ً
ثمن الجمــارك، وكذلــك  فــى  أنهــا لأجهــزه طبيــة محجــوز عليهــا الآن  تقــول  هــى  	-
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مليــون  جمعــت  ولقــد  افتتاحــه  يتــم  حتــى  الجديــد  مشــفاها  فــى  تحتاجهــا  أخــرى  لأجهــزة 

ونصــف هــى كل مــا توفــر لــدى مــن ســيولة ولكــن ينقصنــى هــذا المبلــغ فقــط .. ففكــرت فــى 

أن أســتدينه منــك وإذا لــم يتوفــر لديــك هــذا المبلــغ ليســت مشــكلة .. فوقتهــا ســوف أعــرض 

للبيــع. أكتوبــر  فيــا 

المســألة ليســت كذلــك يــا صديقــى، ولكــن فقــط أعطنــى مهلــة ثلاثــة أيــام ثــم  	-

ســأخبرك بعدهــا إن كنــت سأســتطيع توفيــره لــك أم لا .. أمــا إذا كنــت مُصــرًا علــى بيــع فيــا 

منــك.. لشــرائها  اســتعداد  علــى  فأنــا  أكتوبــر 

الإجــراءات  كافــة  لإنهــاء  بــى  الخــاص  المحامــى  لــك  سأرســل   .. تامــر  يــا  اتفقنــا  	-

القانونيــة لبيــع الفيــا وأنــت تعلــم ســعرها بالطبــع ولــن نختلــف أبــدًا فــى الســعر، فــكل مــا 

غــادة.  أجــل  مــن  بســرعة  المبلــغ  علــى  أحصــل  أن  هــو  أريــده 

فــى أقــرب وقــت، ولكــن مــن  يــا صديقــى فســوف يكــون المبلــغ عنــدك  لا تقلــق  	-

ناحيــة أخــرى فأنــا علــى معرفــة شــخصية ببعــض الأشــخاص فــى الجمــارك وربمــا أســتطيع 

أن أجعلهــم يحاولــون تخفيــض المبلــغ المطلــوب أو حتــى تقســيطه فهــو مبلــغ ضخــم جــدًا.

لقــد حاولــت التحــدث معهــا فــى هــذا الموضــوع وطلبــت منهــا أن أذهــب بنف�ســى  	-

لإنهائــه علــى الرغــم مــن أنــى ليــس لــى معــارف هنــاك إلا أنهــا رفضــت بشــدة .. ولكــن إذا كان 

لديــك أصدقــاء بالجمــارك فلِــمَ لا نحــاول حتــى ولــو كان ذلــك بــدون علمهــا فأنــت تعــرف أنهــا 

عنيــدة وتفضــل الاعتمــاد علــى نفســها وســوف أخبرهــا حيــن نصــل لنتيجــة.

 ورقــم الشــحنة الخاصــة بهــا 
ً

ا يــا هانــى كل مــا أريــده هــو اســم زوجتــك كامــا
ً
حســن 	-

ممكنــة. تكلفــة  بأقــل  الموضــوع  إنهــاء  وســأحاول  وصولهــا  وتاريــخ 

لا أعرف كيف أشكرك يا تامر.  	-

لا تشــكرنى يــا هانــى فنحــن أصدقــاء يــا رجــل، ولكــن يبــدو أن زوجتــك أصبحــت  	-

بالفعــل. الأطــوار  غريبــة 

نعم .. فكل ما يهمها الآن هو الحصول منى على أكبر مبلغ من النقود.  	-
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هــذا الأمــر غريــب يــا هانــى .. ربمــا هنــاك تفســير واحــد لــكل ذلــك .. فالمــرأة لا تتغيــر  	-

كان... إذا  إلا  هكــذا 

إذا كان ماذا؟ 	-

لا .. لا .. الأمر ليس هامًا .. ربما هى وساوس فى رأ�سى. 	-

إذا كان هناك شخص غير زوجها فى حياتها؟ أليس هذا ما تقصده؟  	-

كنــت  لــو  بالفعــل  للشــكوك  مثيــر  الأمــر  ولكــن  بالطبــع  ذلــك  قــول  أســتطيع  لا  	-

صديقــى. يــا  لراقبتهــا  مكانــك 

أتظن أنها؟ غادة؟ أتكون؟! 	-

هز هانى رأسه بعنف وهو يهتف: 

مستحيل.  	-

أنا لا أتهم زوجتك ب�شىء .. لكن أمور كثيرة مما رويتها لى تثير الشك بالفعل 	-

توقف هانى وهو يقول فى شرود:

 من قبل...
ً

لقِ لها بال
ُ
أتعرف يا تامر .. لقد جعلتنى أنتبه لأشياء كثيرة لم أ 	-

فكر جيدًا فى الأمر يا هانى .. وانتبه لزوجتك أكثر.  	-

قالهــا وتركــه ليلتقــط الكــرة ويرطمهــا فــى جــدار الملعــب فــى انتظــار تلقيهــا مــن هانــى الــذى 

كان يتصنــع الذهــول .. ولكنــه فــى داخلــه كان يبتســم تلــك الابتســامة الماكــرة وهــو يخطــو 

أول خطــوة فــى طريقــه لتنفيــذ خطتــه.

****
فــى مســاء اليــوم وبعــد أن انتهــى أحمــد مــن توصيــل هانــى إلــى منزلــه توجــه للقــاء غــادة فــى 

ــا للموعــد الــذى حددتــه له.
ً

مشــفاها الخــاص الــذى لــم يفتتــح بعــد، وذلــك وفق

أنــه وعندمــا وصــل للبــاب الخارجــى للمشــفى وجــده موصــدًا ممــا اضطــره لقــرع  إلا 

البــاب الخارجــى عــدة مــرات حتــى اضطــر إلــى محادثــة غــادة هاتفيًــا لإخبارهــا أنه فى إنتظارها 
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فاعتــذرت لــه لعــدم تواجــد أحــد مــن العمــال بالمشــفى لأنهــا صرفتهــم اليــوم باكــرًا وعــدم 

ســماعها لطرقاتــه ومــا هــى إلا دقائــق حتــى كان يجلــس أمامهــا فــى غرفــة مكتبهــا.

كانــت غــادة قــد اســتقبلته بترحــابٍ مبالــغ فيــه .. وقــد أصــرت علــى تقديــم مشــروب بــارد 

لــه بنفســها .. ممــا جعلــه يشــعر بالقلــق مــن تصرفاتهــا التــى جعلتــه يشــعر أنهــا تدبــر لأمــر مــا 

يجهلــه .. أمــا غــادة فقــد أنصتــت إليــه وهــو يحدثهــا بالتفصيــل عــن أخبــار زوجهــا وتحركاتــه 

وملاقاتــه لأحــد أصدقائــه فــى النــادى صبــاح اليــوم، وعــدم رؤيتــه لصفــاء خــال فتــرة عملــه 

عــن  لتســأله  بــأول ولكنهــا قاطعتــه   
ً

أول ينفذهــا  التــى  نبيــل  تعليمــات  مــع هانــى، وكذلــك 

حقيقــة علاقتــه بنبيــل وبالرغــم مــن أنــه تحا�شــى إجابتهــا بــادئ الأمــر إلا أنــه وبعــد إلحــاح 

منهــا لمعرفــة إجابــة لتســاؤلها أجــاب:

لقد تعرفت على نبيل بك لأول مرة فى سجن الاستئناف.. 	-

هتفت غادة بدهشة:

ا؟
ً
ماذا؟ سجن الاستئناف؟ هل كان نبيل مسجون 	-

:
ً

أومأ أحمد برأسه قائل

كان محكومًــا عليــه فــى قضيــة تزويــر .. فــى الوقــت الــذى كنــت أق�ضــى فيــه فتــرة  	-

العقوبــة فــى قضيــة مخــدرات .. وقــد توطــدت علاقتنــا خــال تلــك الفتــرة البســيطة التــى 

قضيناهــا فــى الســجن فنبيــل بــك كان ينفــق أموالــه فــى الســجن لحمايتنــا لــه مــن بطــش 

أغلــب  علــى  ونفــوذ  ســطوة  لــه  جعــل  ممــا  الوقــت،  نفــس  فــى  والســجانين  المســجونين 

الموجوديــن هنــاك خــال فتــرة جيــزة. ولا أنكــر أن ذلــك هــو ســبب تقربــى منــه خــال تلــك 

أحــد  رِشــوة  بعــد  مــا  بطريقــةٍ  اســتطاع  فقــد   .. معًــا  قضيناهــا  التــى  البســيطة  الفتــرة 

إليهــا بدعــوى  نقلــه  تــم  أن  بعــد  الســجن  الهــروب خــال تواجــده بمستشــفى  الســجانين 

ذلــك  بعــد  لتظهــر  الحقيقيــة  شــخصيته  الأبــد  إلــى  اختفــت  بعدهــا   .. بالتســمم  إصابتــه 

عــام. بــك  نبيــل  شــخصية 

نظــرت إليــه غــادة وهــى لا تــكاد تصــدق مــا تســمعه، كيــف كانــت ســتضع ثقتهــا وحياتهــا 

بيــن يــدى اثنيــن مــن المجرميــن، ولكنهــا تمالكــت نفســها لتســأله فــى دهشــة لــم تفارقهــا:
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ولماذا تدين له بالولاء إلى هذا الحد؟ 	-

عندمــا هــرب لــم ينســانى بالســجن، فقــد كان يرســل لــى المــال وكل مــا أحتاجــه  	-

عــن طريــق أحــد الأشــخاص الــذى وكل إليــه أمــر زيارتــى شــهريًا وتلبيــة جميــع متطلباتــى، 

أبــدًا. لــى المعــروف  ينــسَ  لــم  فهــو 

أى معروف؟ 	-

دخولــه  فعنــد   .. لــى  رقبتــه  فــى  ــا 
ً
دين ذلــك  أن  شــعر  ولكنــه  جــدًا  بســيط  الأمــر  	-

ولكنــى  عليــه،  التعــدى  الســجون  بهــم  الممتلئــة  الشــواذ  بعــض  حــاول  مــرة  أول  للســجن 

لــه هيبتــه  لــه حتــى أصبحــت  دافعــت عنــه بضــراوة ومــن وقتهــا اتخذنــى كحــارس خــاص 

الجميــع.  علــى  للأمــوال  إغداقــه  مــع  خاصــة 

ولكنه ذكر فى رسالته أنك أنت من تدين له بالمعروف بعد إنقاذه حياتك. 	-

:
ً

تأفف أحمد قائل

ألا تلاحظين أن أسئلتك كثيرة جدًا اليوم يا دكتورة؟! 	-

ارتبكت غادة ولكنها أردفت قائلة:

لا .. لا .. إننــا نتجــاذب أطــراف الحديــث فقــط، فــكل ذلــك لا يهمنــى .. فأنــا لــى  	-

حديــث آخــر معــك ولكنــى كنــت أود معرفــة تلــك العلاقــة التــى جمعتــك مــع الســيد نبيــل مــن 

بــاب الفضــول ليــس أكثــر ثــم لا تنــسَ أنــى قــد وثقــت بكــم فــى أمــر يتعلــق بحياتــى .. ألا تثــق بــى 

لإخبــارى بأمــرٍ بســيط كهــذا؟

تنهد أحمد وهو يقول فى لا مبالاة:

عندمــا كنــت فــى الســجن بعــد هــروب الســيد نبيــل أخبرتنــى زوجتــى فــى إحــدى  	-

زياراتهــا أن ابنــى الصغيــر يعانــى مــن ثقــب فــى القلــب وأن حالــة القلــب متأخــرة جــدًا ويحتــاج 

زارنــى  وعندمــا  العمليــة،  تلــك  نفقــات  تملــك  تكــن  لــم  ولكنهــا  عاجلــة،  جراحيــة  لعمليــة 

حســين الــذى كان يرســله لــى الســيد نبيــل شــهريًا أخبرتــه بذلــك وطلبــت منــه إخبــار الســيد 

نبيــل باحتياجــى لنفقــات العمليــة فقــد كان يعتبــر أملــى الوحيــد بعــد الله.
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وهل قام نبيل بتحمل تلك النفقات؟ 	-

بالطبــع فهــو لــم يتأخــر لفعــل أى �شــىء لابنــى، فقــد عرضــه علــى أكبــر الأطبــاء  	-

وحجــز لــه فــى مشــفى خــاص ليجــرى لــه العمليــة أمهــر جراحــى القلــب فــى مصــر، ولــم يكتفــى 

أيضًــا.   أســرتى  احتياجــات  بــكل  تكفــل  وإنمــا  بذلــك 

لذلك أنت تحفظ له هذا المعروف؟ 	-

بالطبــع .. فأنــا مديــن لــه بمــا فعلــه مــن أجــل ابنــى، لذلــك ســأفعل أى �شــىء مــن  	-

منــى. يطلبــه  طلــب  أى  وســأنفذ  أجلــه 

ا:
ً
قال أحمد ذلك وهو ينظر لغادة بنظرة فاحصة مردف

ولكن ما السبب فى توجيه كل تلك الأسئلة؟  	-

تراجعت غادة قائلة فى لا مبالاة:

لا �شىء .. مجرد نقاش .. أخبرنى كيف حال ابنك الآن؟ 	-

ا وهو يقول بإاقتضاب:
ً
أطرق أحمد برأسه حزن

لقد توفى بعد العملية بشهرين.. 	-

أنا آسفة .. لم أكن أقصد أن... 	-

 :
ً

قاطعها أحمد قائل

لقــد اعتــدت علــى ذلــك .. فقــد أصابتنــى لعنــة الحــزن فلــم أعــد أبالــى .. أصبــح  	-

روحــه. ماتــت  إذا  للقلــب  وويــل  القســوة  أصابتــه   .. صخــر  مــن  ــدَّ 
ُ
ق كمــن  قلبــى 

اندهشت غادة من طريقة حديثه فاقتربت منه محاولة تغيير دفة الحديث قائلة:

تاجر مخدرات وفيلسوف أيضًا؟ أنت تدهشنى بالفعل. 	-

أنــا لســت تاجــر مخــدرات .. كل ذلــك كان بســبب التعاطــى والــذى توقفــت عنــه  	-

الســجن. دخولــى  بعــد 

نهضــت غــادة مــن مقعدهــا واقتربــت منــه وهــى تضــع يديهــا علــى كتفــه مــن الخلــف قائلــه 

وهــى تقتــرب مــن أذنــه:

o b e i k a n . com



108

كذلك الدين الذى تدين به لنبيل يا عزيزى .. فقد انق�ضى بم�ضى الزمن.. 	-

جفل أحمد من حركتها المباغتة مما جعلها تبتسم قائلة فى دلال: 

جــزم أنــك خائــف ولكــن لمــاذا؟ فأنــا لا 
ُ
لمــاذا ترتعــد هكــذا؟ مــن رائحتــك أكاد أ 	-

نفســه.  نبيــل  حتــى  ولا  بيننــا  دار  بمــا  أحــد  يــدرى  لــن  تخــف  لا   .. الحــد  هــذا  إلــى  خيــف 
ُ
أ

ا:
ً

انتفض أحمد وهو ينهض مبتعدًا عنها هاتف

وأنــتِ  هنــا  إلــى  أتيــت  أن  منــذ  دكتــورة؟  يــا  منــى  تحديــدًا  تريدينــه  الــذى  مــا  	-

ــا.
ً

حق منــى  تريديــه  عمــا  تفصحــى  أن  دون  تســتجوبينى 

ابتســمت غــادة وقــد اقتربــت منــه مــرة أخــرى وهــى تطــوق رقبتــه بيديهــا وتهمــس فــى أذنــه 

فــى دلال:

كل ما أريده أن أطمئن لمن أضع حياتى بين يديه أليس ذلك من حقى؟  	-

دار رأس أحمــد وســالت قطــرات العــرق علــى جبهتــه وهــى لاتــزال تلــف يديهــا حــول رقبتــه 

قبــل أن يهتــف بصــوتٍ متهــدج مــن شــدة الانفعــال:          

اطمئنى... 	-

تابعت غادة همسها بدلال وهى تقترب منه أكثر:

عــن  أدرى شــيئًا  فــا  هــذا  بنبيــل  أبــدًا  أثــق  بالفعــل، ولكنــى لا  لــك  أنــا أطمئــن  	-

خطتــه ولا مــا يريــد فعلــه، وبالرغــم مــن ذلــك فقــد نفــذت مــا طلبتمــوه منــى إلــى الآن، ولكنــى 

خائفــة. زلــت  مــا 

التقط أحمد أنفاسه فى صعوبة وهو يهمس بصوت متحشرج: 

لا تخافى. 	-

إلــى  فقــط  أنــت  كنــت  لــو  أطمئــن  ربمــا  حياتــى  إنهــا  أحمــد؟  يــا  أخــاف  لا  كيــف  	-

جانبــى، فــا أدرى كيــف اخترقــت قلبــى وعقلــى فــى هــذا الوقــت القصيــر، لذلــك أنــا أثــق بــك، 

بــك أنــت فقــط، ولكنــى لا أريــد ســوى معرفــة تلــك الخطــة الغامضــة ليطمئــن قلبــى أكثــر.

 فى شهوة:
ً

ابتلع أحمد لعابه فى صعوبة وهو يمسك بيديها الملتفة حول رقبته قائل
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إنهــا خطــة بســيطة تعتمــد علــى تلفيــق قضيــة مخــدرات لزوجــك وذلــك بوضــع  	-

زوجــك فــى حالــة تلبــس بعــد ضبــط المخــدرات فــى ســيارته والتــى ســيتم وضعهــا بالســيارة 

دون أن يشــعر، وســيتم ذلــك فــى الوقــت المناســب وتحديــدًا فــى أوائــل ديســمبر القــادم، لأنــه 

أيضًــا قــد أعطــى مهلــة لزوجتــه صفــاء ليطلقهــا لكــى يســتطيع أن يأخــذ منهــا كل مــا أعطــاه 

لهــا .. أو ربمــا لتتراجــع عــن قرارهــا بالطــاق.

تبدلــت  وقــد  مفاجئــة  بحركــة  أحمــد  رقبــة  حــول  ــت 
َّ

التف التــى  يدهــا  غــادة  ســحبت 

بغضــب:  تهتــف  وهــى  ملامحهــا 

مــاذا؟ كنــت أشــعر منــذ البدايــة أنــه شــخص ضعيــف يفتقــر لأبســط مقومــات  	-

لكــى تتراجــع عــن  .. زوجتــه تخونــه أمــام عينيــه وهــو يســتجديها ويعطيهــا مهلــة  الرجولــة 

هــذا! رجــل  أى  وكرامتــه،  لشــرفه  وينتقــم  معًــا  يقتلهمــا  أن  مــن   
ً

بــدل  .. بالطــاق  قرارهــا 

اندهــش أحمــد مــن انفعــال غــادة وتبدلهــا الســريع، وتوتــر أكثــر مــن حديثهــا عــن القتــل، 

: 
ً

فهتــف بهــا قائــا

-	 قتل!! ماذا تقولين؟ إن نبيل بك لا يستطيع حتى ذبح دجاجة. 

وهل تقدر أنت على ذبح تلك الدجاجة؟ 	-

عقد أحمد حاجبيه وهو يتمتم فى حيرة:

أية دجاجة؟ ما الذى تريدينه منى بالضبط يا دكتورة غادة؟ 	-

نظرت إليه غادة نظرة فهم مغزاها قائلة فى هدوء:

أنــت تفهمنــى جيــدًا يــا أحمــد بــل وتعــى كل حــرف أتفــوه بــه .. فأنــت لســت بتلــك  	-

الســذاجة التــى تتظاهــر بهــا .. لذلــك دعنــا نتحــدث بصراحــة فأنــت لا تتحــدث مــع طفلــة 

صغيــرة.

 أبدًا..
ً

ولكن القتل ليس سهل 	-

أعرف ولكنك تستطيع ذلك ثم إن لكل �شىء ثمن؟ 	-

 الهرب من نظرات غادة:
ً

ارتبك أحمد محاول
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ولكــن القتــل ثمنــه غــالٍ فمجــرد التفكيــر فــى القتــل يحولــك إلــى شــخصٍ آخــر ..  	-

شــخص يتجــرد مــن آدميتــه .. حتــى طعــم الــدم ســوف تعتاديــه بعــد أول مــرة وســيأتى يومًــا 

تتلذذيــن فيــه بالقتــل، فــا تســتهينى أبــدًا بــه، فالأمــر ليــس بتلــك الســهولة .. ثــم إن تعليمــات 

نبيــل بــك.

قاطعته صائحة فى غضب:

فليذهــب نبيــل بــك هــذا إلــى الجحيــم .. أخبرنــى مالــذى ســتأخذه مــن نبيــل هــذا؟  	-

هــذا؟ لــك مقابــل كل  كــم ســيدفع 

 بهدوء:
ً

نظر أحمد فى عينيها مباشرة هذه المرة وهو يقترب منها قائل

الموضــوع ليســت أمــوال فقــط يــا دكتــورة أنــا أديــن للرجــل بمعروفــه، ولا أكذبك  	-

فقــد وعدنــى بمبلــغ لــم أكــن أحلــم بــه بعــد أن ينتهــى الأمــر.

فهمت غادة ما يرمى إليه فأردفت قائلة:

-	 ســألبى لــك كل مــا ســتطلبه يــا أحمــد .. ســأعطيك ضعــف مــا كان ســيدفعه لــك 

نبيــل ولكــن ســأدفع لــك النصــف الآن والنصــف الآخــر بعــد أن تنفــذ المطلــوب، ليــس هــذا 

فحســب بــل و ســأمنحك أيضًــا كل مــا تتمنــاه. 

وما هو المطلوب؟ 	-

طريقتــى  علــى  ذلــك  وســيكون   .. وعشــيقته  زوجــى  هانــى  مــن  التخلــص  أريــد  	-

الأمــر؟ لإنهــاء  تريــد  كــم   .. ســويًا  الإثنــان  قتــل  أريــد   .. أنــا  وبخطتــى 

لقــد اتفــق الســيد نبيــل معــى علــى مائــة وخمســون ألــف جنيــه يعطيهــم لــى فــور  	-

العمليــة. انتهــاء 

نظرت إليه فى دهشة قائلة: 

؟
ً

ا مهول
ً
فقط؟ وتسمى ذلك مبلغ 	-

ا 
ً
وعــادت إلــى مكتبهــا لتمــد يدهــا إلــى دفتــر الشــيكات الموجــود بحقيبتهــا لتحــرر لــه شــيك

بمبلــغ مائتيــن وخمســين ألــف جنيــه، وتناولــه إيــاه قائلــة:
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مــن  انتهائــك  لــك بمجــرد  هــذا فقــط نصــف المبلــغ والنصــف الآخــر ســأعطيه  	-

أثــر.  أى  لهــا  ليــس  تمامًــا  نظيفــة  عمليــة  أريدهــا  ولكنــى  العمليــة 

 تمالك نفسه وهو يهتف:
ً

نظر أحمد إلى الشيك فى ذهول محاول

نصف مليون جنيه للتخلص منهم؟ أعتقد أن ذلك كثير جدًا. 	-

ليس كثيرًا عليك يا أحمد.  	-

:
ً

نظر إليها بنظرة فاحصة ملؤها الرغبة قائل

لكنى أخبرتك أن الموضوع ليس أموال فقط يا غادة... 	-

ضحكت غادة فى خبث و هى تقترب منه فى دلال قائلة:

وأنا أخبرتك أننى سأعطيك كل ما تتمناه. 	-

وعــادت الخيانــة لتحلــق مــن جديــد واضعــة المزيــد مــن الأقنعــة التــى تــرزح تحــت ثقــل 

المزيــد والمزيــد مــن المبــررات متجاهلــة واحــدة مــن أهــم قواعــد اللعبــة .. فــا يوجــد علــى 

وجــه الأرض مــا يبــرر الخيانــة حتــى ولــو كانــت الخيانــة نفســها.

أبدًا...

****
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الخطة

إنهــا تلــك المعادلــة الصعبــة التــى وضعهــا الإنســان منــذ بدايــة الخليقــة ليطيــح 

بإنســانيته تلــك المعادلــة التــى تفــوق بهــا عــى أكــر الحيوانــات وحشــية عــى 

وجــه البســيطة .. إنهــا المــرأة والمــال .. مــن أجلهــم تهتــز عــروش وتنهــار ممالك 

ويقتــل الأخ أخــاه .. قــد يأخــذ أحدهــم بيــدك ليرتقــى بــك إلى الســاء .. وقــد 

يدفــع بــك لتهــوى إلى قــاعٍ ســحيق لتضيــع فيــه ووقتهــا.. 

لن تجد حتى غراب قابيل ليرشدك.
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فقــد   .. الطــرق  بــكل  منــه  والتقــرب  إليــه  التــودد  يحــاول  أحمــد  أن  يشــعر  كان هانــى 

اختفــت تلــك النظــرة التــى كان يرمقــه بهــا .. وأصبــح يعاملــه بلطــف .. بــل حــاول كثيــرًا أن 

يتجــاذب معــه أطــراف الحديــث لكنــه كان يعاملــه بحــذر وهــو يتصنــع اللامبــالاة. 

أمــا أحمــد فــكان يريــد أن يلعــب علــى كل الأطــراف فــا يــدرى أحــد مــا الــذى يفكــر فيــه 

أو ينتويــه .. ولقــد لفتــت محاولتــه للتقــرب مــن هانــى انتبــاه الأخيــر إليــه بالفعــل، ممــا دفعــه 

لاســتدعائه إلــى مكتبــه لمقابلتــه.

ومــا أن دلــف أحمــد إلــى المكتــب حتــى اســتقبله هانــى فــى هــدوء وهــو يتظاهــر بفحــص 

 أن يخفــى انفعالــه .. فتأفــف أحمــد 
ً

بعــض الأوراق التــى أمامــه دون أن ينظــر إليــه محــاول

 فــى هــدوء:
ً

قائــا

 
ً

أســتاذ هانــى .. مــن الممكــن أن أحضــر لمقابلتــك فــى وقــتٍ آخــر إن كنــت منشــغل 	-

الآن.

رفع هانى نظره إليه وكأنه فوجئ بوجوده:

لا داعــى لذلــك .. هنــاك فقــط المئــات مــن الأوراق والتــى يصــر أمجــد ســكرتيرى  	-

تقــف  لمــاذا   .. بالفعــل  انتهيــت منهــا  فــى كل ســاعة كلمــا رآنــى ولقــد  الغبــى علــى مراجعتهــا 

هــام.. أمــر  فــى  أريــدك  فأنــا  اجلــس  هيــا  هكــذا؟ 

جلــس أحمــد واضعًــا تلــك الحقيبــة الســوداء التــى كان يحملهــا إلــى جانبــه وهــو يتســاءل 

.. أيكــون قــد شــعر  فــى رأســه عشــرات التســاؤلات  لــه .. ودارت  عــن ســر اســتدعاء هانــى 

بمــا يــدور بينــه وبيــن زوجتــه الطبيبــة؟ هــل اكتشــف وجــود علاقــة بينهمــا؟ ولكنــه بتــر تلــك 

:
ً

التســاؤلات وهــو يواجــه هانــى قائــا

خيرًا يا سيدى. 	-

تراجع هانى فى مقعده وهو يقول فى هدوء:

أنصــت إلــىَّ جيــدًا يــا أحمــد .. ســأدخل فــى الموضــوع مباشــرة .. فبالرغــم مــن مــدة  	-

عملــك القصيــرة معــى إلا أنــى أشــعر أنــك ربمــا تمــر بمشــكلة مــا فأنــا أراك أغلــب الوقــت قلــق 
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 عنهــم لذلــك فكــرت 
ً

ومتوتــر وبمــا أنــى أهتــم كثيــرًا بالموظفيــن لــدىّ وأعتبــر نف�ســى مســؤول

فــى الحديــث معــك فــا تتــردد فــى طلــب أيــة مســاعدة منــى .. ولــن أتأخــر فــى تقديــم أى �شــىء 

لمســاعدتك مــا دمــت أســتطيع ذلــك بالطبــع.

توتــر أحمــد وأخــرج منديلــه ليمســح العــرق الــذى بــدأ يتصبــب علــى جبينــه كعادتــه 

 فــى لهجــة ودودة:
ً

عندمــا يمــر بمــا يقلقــه .. ممــا أكــد لهانــى ظنــه وجعلــه يــردف قائــا

مــاذا بــك يــا رجــل؟ أخبرنــى ولا تتــردد فأنــا أقــف دائمًــا بجــوار رجالــى .. ومــا يمكــن  	-

أن تــراه أنــت صعبًــا قــد أكــون أنــا قــادرًا علــى تحقيقــه .. هيــا تحــدث .. أتمــر بضائقــة ماليــة 

أم أن هنــاك مشــكلة أخــرى؟

المســألة ليســت مســألة نقــود يــا ســيدى..ولكنى أمــر بأزمــة بالفعــل وربمــا لــو لــم  	-

معــك. لأتحــدث  إليــك  أتيــت  لكنــت  اليــوم  دعوتنــى  قــد  تكــن 

 بلهفة:
ً

مال هانى مستندًا بمرفقيه على مكتبه قائل

ا يا أحمد تحدث، كلى آذان مصغية.
ً
حسن 	-

 قبل أن يقول فى توتر:
ً

تردد أحمد قليل

ولكن .. ولكن... 	-

هتف هانى بلهفة أكثر وقد قارب صبره على النفاد: 

ولكن ماذا يا رجل؟ تحدث لا تتردد.  	-

ولكــن أريــدك قبــل أى �شــىء أن تعطينــى الأمــان فمــا ســوف أحدثــك بــه ســيكون  	-

عليــك؟ تأثيرهــا  ســيكون  كيــف  أعلــم  ولا  لــك  صدمــة  بمثابــة 

 أن يتمالــك نفســه وقــد 
ً

اضطــرب هانــى مــن حديــث أحمــد واعتــدل فــى جلســته محــاول

تنبهــت حواســه كاملــة وهــو يقــول فــى دهشــة حــاول أن يصطنعهــا: 

- صدمة؟ لى أنا؟ فليكن .. لك ذلك .. هيا تكلم.

زوجتــك  علمــت  فقــد   .. مقدمــات  أيــة  دون  مباشــرة  الموضــوع  فــى  ســأدخل  	-

عنهــا.. تخفيــه  أن  تحــاول  مــا  أقصــد   .. �شــىء  بــكل  غــادة  دكتــورة 
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حاول هانى أن يتمالك نفسه وهو يقول فى تلعثم:

مــاذا تقصــد بقولــك هــذا؟ ومــا الــذى أحــاول أن أخفيــه؟ بــل مــا علاقتــك أنــت  	-

بغــادة؟

لقــد علمــت بعلاقتــك بإحــدى الســيدات .. وقــد اســتأجرتنى لأراقبــك وهــى التــى  	-

ثقتــك. وأنــال  منــك  قريبًــا  وأكــون  لديــك  لأعمــل  خططــت 

هتف هانى به فى غضب وارتباك:

ماذا؟ عن أية علاقة تتحدث .. يبدو أنها تهذى. 	-

ــا لتنكــره أمامــى ولكــن 
ً

.. فأنــا لا يهمنــى الأمــر مطلق يــا ســيدى  لا داعــى للإنــكار  	-

زوجتــك تعلــم أنــك تخونهــا مــع ســيدة اســمها صفــاء وتعلــم أيضًــا عــن لقاءاتكــم فــى غرفــة 

ســفرها.  أثنــاء  نومهــا 

 فى شك:
ً

عقد هانى حاجبيه قائل

و ما علاقتك أنت بالموضوع؟ ومن أين لك أن تعرف كل هذا؟ 	-

ستعرف علاقتى بالأمر بالتأكيد هذا إن تركتنى أكمل لك دون أن تقاطعنى. 	-

هتف هانى وهو يلوح بيديه فى توتر:

تفضل .. أكمل .. فصبرى بدأ ينفد. 	-

:
ً

تجاهل أحمد انفعال هانى وهو يردف قائل

بعــد معرفتهــا بالأمــر اســتطاعت دكتــورة غــادة أن تتوصــل إلــى زوج عشــيقتك  	-

رجــل الأعمــال المعــروف نبيــل عــام وهــو مــن بعــث بــى لغــادة لتجعلنــى أعمــل عنــدك حتــى 

لــه والتــى لا  لــى لإنهــاء بعــض الأعمــال الخاصــة  نبيــل دائمًــا مــا يلجــأ  .. فالســيد  أراقبــك 

أنــت تفهــم مــاذا أقصــد بالطبــع؟   .. بهــا  يســتطيع هــو أن يقــوم 

زفر هانى وقد بلغ به التوتر مبلغه وهو يقول:

أفهمك بالطبع .. أكمل. 	-
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تابع أحمد بهدوء وكأنه لم يسمعه:

بعــد أن لجــأت زوجتــك للســيد نبيــل وأخبرتــه بعلاقتــك مــع زوجتــه .. وبالرغــم  	-

مــن أنــه تعامــل مــع الأمــر ببــرود فــى البدايــة إلا أنــه طلــب منــى الذهــاب إلــى دكتــورة غــادة مــع 

رســالة يخبرهــا فيهــا بضــرورة إلحاقــى بالعمــل لديــك بــأى طريقــة لأكــون قريبًــا منــك وقــد 

كان.

ومــا الــذى كان يريــده مــن ذلــك؟ أكمــل يــا أحمــد، فأنــت لا تــدرى أنــك قــد فســرت  	-

هــذا. بحديثــك  كثيــرة  أشــياء  لــى 

:
ً

تردد أحمد وهو يردف قائل

كل ما هنالك أنه كان يريد.. 	-

تكلم يا أحمد لا تتردد؟ 	-

كل ما يريده هو توريطك فى قضية مخدرات. 	-

مخدرات؟ وكيف سيفعل ذلك؟  	-

صغيــرة  حقيبــة  وضــع  طريــق  عــن  بــك  المخــدرات  تجــارة  تهمــة  إلصــاق  ســيتم  	-

تحتــوى علــى المخــدرات وســط أمتعتــك فــى الوقــت الــذى ســيتم الإبــاغ عنــك .. ولقــد اتفــق 

لكنــى.  .. المــال  مــن  مبلــغ ضخــم  المهمــة مقابــل  بتلــك  يقــوم  مــن  أنــا  أكــون  أن  معــى علــى 

أيكــون  الحمقــاء؟  تلــك  تجــرؤ  كيــف   .. غــادة  وعلــى  عليــه  اللعنــة  مخــدرات!!  	-

هــو  هــذا  عمــرى  لبقيــة  الســجن  فــى  بــى  لتلقــى  كهــذه  تهمــة  لــى  تلفــق  بــأن  منــى  انتقامهــا 

مخططهــا إذن .. ولمــاذا تخبرنــى بــكل ذلــك؟ أليــس مــن مصلحتــك أن تســتمر فــى خطتــك 

المــال؟ مــن  هــذا  نبيــل  بــه  وعــدك  مــا  تنــال  حتــى 

:
ً

أومأ أحمد برأسه فى خبث قائل

نعــم يــا ســيدى .. ولكــن تلــك الخطــة كانــت قبــل أن تطلــب منــى زوجتــك القيــام  	-

أخــرى. بمهمــة 

مهمــة أخــرى؟ ومــا هــى تلــك المهمــة الأخــرى؟ يــا إلهــى وكأنــى لا أعــرف تلــك المــرأة  	-

معهــا. قضيتهــا  التــى  الماضيــة  الســنوات  طــوال  تزوجتهــا  التــى 
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لقد طلبت منى أن .. أن... 	-

هتف به هانى فى غضب:

إنطق يا أحمد .. فلقد نفد صبرى. 	-

وكأنــه  منخفــض  بصــوتٍ  ويقــول  مباشــرة  إليــه  ينظــر  وهــو  المكتــب  علــى  أحمــد  مــال 

أحــد: يســمعه  أن  يخ�شــى 

لقد طلبت منى أن أقتلك؟ 	-

ا وهو يهتف فى ذهول:
ً

انتفض هانى واقف

ماذا؟ 	-

فــى البدايــة أن الســيد نبيــل يخطــط لقتلــك  يــا ســيدى..لقد كانــت تظــن  نعــم  	-

ولكنهــا عندمــا علمــت أنــه لا ينــوى علــى ذلــك، قــررت أن تخطــط هــى لقتلــك وطلبــت منــى أن 

لــه. مــا خططــت  بتنفيــذ  أقــوم 

ألقــى هانــى بنفســه علــى المقعــد المواجــه لأحمــد وهــو يمســك برأســه وهــو يتمتــم غيــر 

مصــدق لمــا يســمعه:

لا أصدق .. غادة تقتلنى أنا؟ 	-

نعــم يــا ســيدى وقــد أعطتنــى بالفعــل مبلــغ لــم أكــن أحلــم بــه كمقــدم لتنفيــذ  	-

أتــم  أن  بعــد  والآخــر  مقــدم  نصفــه  التنفيــذ  مــن  انتهائــى  بعــد  بمثلــه  ووعدتنــى  العمليــة 

ا قمــت 
ً
المهمــة.. ولأنــى بحاجــة شــديدة للمــال فقــد قبلــت منهــا المــال الــذى حــررت بــه شــيك

 .. أصرفــه  أن  قبــل  بتصويــره  قمــت  ولكنــى  بصرفــه 

قالهــا وهــو يتنــاول حقيبتــه التــى كان قــد وضعهــا بجانبــه عنــد دخولــه وقــام بفتحهــا 

ليخــرج مــن أحــد جيوبهــا الأماميــة صــورة مــن الشــيك ويمــد يــده بــه إلــى هانــى الــذى تناولــه 

:
ً

فــى دهشــة وأحمــد يــردف قائــا

كنــت أعلــم أنــك لــن تصدقنــى لذلــك احتفظــت بصــورة منــه لكــى تراهــا وتتأكــد  	-

آخــر... أمــر  وهنــاك   .. بنفســك 
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تمتــم  الــذى  هانــى  أمــام  إياهــا  واضعًــا  المــال  مــن  رزم  عــدة  ليخــرج  يــده  ومــد  قالهــا 

 :
ً

مذهــول

ما هذا يا أحمد؟ 	-

مــا تبقــى مــن المــال الــذى أعطتنــى إيــاه زوجتــك بعــد ســداد ديونــى .. لقــد أخــذت  	-

مــن زوجتــك مبلــغ ربــع مليــون جنيــه مقابــل قتلــك .. ولكنــى قمــت بالتصــرف فــى ســبعون 

يــا ســيدى... .. وأمامــك مائــة وثمانــون ألــف جنيــه  ألــف جنيــه لاحتياجــى لهــا 

:
ً

نظر هانى للمبلغ فى حيرة ثم التفت إلى أحمد قائل

ولماذا تفعل كل ذلك؟ 	-

لا أعلــم .. لــن أقــول لــك أنهــا صحــوة ضميــر أو مــا شــابه ذلــك لكــن دعنــا نتحــدث  	-

بصراحــة فقــد فكــرت أنــه بحضــورى إليــك واعترافــى لــك بــكل �شــىء ربمــا تســتطيع تعوي�ضــى 

عــن كل الأطــراف التــى ضحيــت بهــا مقابــل هــذا الاعتــراف.

 منهمــا يتطلــع للآخــر دون أن ينبــس 
ً

ســاد هــدوء غريــب بعــد مــا قالــه أحمــد و ظــل كل

ببنــت شــفة .. إلــى أن قطــع هــذا الصمــت انفجــار هانــى فــى نوبــة ضحــك هســتيرى .. كان رد 

فعــل هانــى غريبًــا جــدًا لدرجــة أنــه جعــل أحمــد يشــعر بالتوتــر والنــدم علــى مصارحتــه لهانــى 

بالأمــر وهــو ينظــر إلــى المبلــغ الــذى وضعــه أمــام هانــى وفقدانــه لبقيــة المبلــغ الــذى كانــت 

ســتعطيه إيــاه غــادة.

ولكن هانى هتف وهو ما يزال يضحك: 

حقيقــة لا أعلــم كيــف واتتــك الجــرأة لتأتــى إلــىَّ وتخبرنــى بــكل مــا أخبرتنــى بــه ..  	-

فلــو كنــت مكانــك كنــت ســأخاف بالتأكيــد مــن أن أقــوم بإبــاغ الشــرطة عنــك وعــن غــادة 

أنــت كل �شــىء؟ فــى أن أقــوم بفعــل ذلــك وتخســر  ألــم تفكــر   .. ونبيــل 

 فى ثقة:
ً

نظر إليه أحمد بهدوء قائل

لا يــا ســيدى .. فأنــا واثــق أنــك لــن تفعلهــا فأنــت لا تملــك أى دليــل علــى أقوالــى  	-

 .. أهــم  ســببٍ  إلــى  بالإضافــة  تلــك، 
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وما هو؟ 	-

فــى  صفــاء  وبيــن  بينــك  دار  الــذى  للحــوار  تســجيل  يملــك  الــذى  الوحيــد  أننــى  	-

زوجتــك. لقتــل  تخطــط  وأنــت  معهــا  الهاتفيــة  مكالمتــك 

انتفض هانى وهو يهتف فى قلق وتوتر:

شــريط؟ أى شــريط هــذا؟ وكيــف وصــل إليــك؟ ومــا الــذى يحتويــه؟ وأيــن تــم  	-

�شــىء؟ عنــه  غــادة  تعلــم  وهــل  تســجيله؟ 

مــن  هــو  بــك  نبيــل   .. توتــر  نتحــدث دون   حتــى 
ً

قليــا لــك أن تجلــس وتهــدأ  هــل  	-

أعطانــى إيــاه لأســمعه لزوجتــك وهــو مــا قمــت بــه بالفعــل ولا أدرى مــن أيــن حصــل عليــه.

وبالطبع غادة تملك نسخة منه الآن؟ 	-

لا يــا ســيدى .. لقــد احتفظــت بالنســخة الوحيــدة منــه بعــد أن أســمعتها إيــاه ..  	-

نســخة. منــه  يملــك  لا  نفســه  بــك  نبيــل  حتــى  أخــرى  نســخة  أى  يوجــد  ولا 

لقد فهمت الآن كل �شىء .. أنت هنا لابتزازى. 	-

:
ً

تأفف أحمد من هانى قائل

يــا ســيدى؟ مــن فضلــك لا ت�ســىء فهمــى أنــا  لمــاذا لا تفهمنــى جيــدًا؟ أيــه ابتــزاز  	-

نف�ســى لا أدرى لمــاذا احتفظــت بالشــريط بعــد أن أســمعته لزوجتــك؟ ولِــمَ لــم أعِــدهُ للســيد 

مــن  الوحيــدة  النســخة  أســلمك  ذا  أنــا  فهــا  هنــا لابتــزازك  لســت  أنــى  تتأكــد  ولكــى  نبيــل؟ 

الشــريط.

ا صغيــر الحجــم ليعطيــه لهانــى الــذى 
ً
إلــى حقيبتــه ليخــرج منهــا شــريط يــده  وامتــدت 

:
ً

قائــا بلهفــة  اختطفــه 

ولكــن مــا الــذى ستســتفيده بعدمــا أعطيتنــى الشــريط فلــو كنــت فــى موقفــك  	-

أمــوال. مــن  جمعــه  أســتطيع  مــا  بــكل  الأمــر  مــن  لأخــرج  الأطــراف  كل  علــى  للعبــت 

أعتقــد أنــى بهــذا أثبــت ولائــى لــك فقــد وضعــت كل خيــوط اللعبــة فــى يــدك وأثــق  	-

تعوضنــى. ســوف  أنــك 
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أطــرق هانــى مفكــرًا وهــو ينظــر بهــدوء إلــى أحمــد وامتــدت يــده ليســحب ســيجارة فيســرع 

أحمــد بإشــعالها لــه، نفــث دخانهــا فــى بــطء ثــم يقــول:

أنصِــت إلــىَّ يــا أحمــد أعتقــد أن بموقفــك هــذا تكــون قــد أثبَــتَّ فعليًــا ولائــك لــى  	-

.. ولكــن بقــى �شــىء صغيــر إن فعلتــه فســأضع ثقتــى الكاملــة فيــك وســأعوضك عــن كل مــا 

كنــت ســتجنيه مــن غــادة ونبيــل وربمــا أكثــر مــا رأيــك بمليــون جنيــه؟

:
ً

اشتعلت عينى أحمد ببريق الطمع وهو يهتف قائل

ماذا؟ مليون ماذا؟ وما هو يا سيدى؟ 	-

مهمة صغيرة ستفعلها لحسابى.  	-

وما طبيعة تلك المهمة؟ 	-

-	 ليــس الآن .. ســأخبرك كل �شــىء فــى وقتــه أمــا الآن فاعتبــر هــذا المبلــغ المتبقــى مــن 

انتقــال. مصاريــف  مجــرد  إياهــا  أعطتــك  التــى  غــادة  نقــود 

هتــف أحمــد فــى جشــع وهــو يجمــع المبلــغ الــذى وضعــه أمــام هانــى ليضعــه فــى حقيبتــه 

مــرة أخــرى:

لا أدرى كيــف أشــكرك يــا ســيدى ســأكون تحــت أمــرك وفــى خدمتــك دائمًــا مهمــا  	-

. طلبــت منــى 

ولكــن لا تأتــى إلــى هنــا مــرة أخــرى فــا أريــد لأحدهــم أن يرانــا نجتمــع ســويًا بــدون  	-

مبــرر وســيكون حديثنــا كلــه فــى الســيارة فقــط لا نريــد أن نلفــت الانتبــاه فيجــب علينــا أن 

حذريــن. نبقــى 

ا يــا ســيدى .. ســأنفذ كل مــا ســتطلبه منــى وصدقنــى لــن تنــدم علــى ثقتــك 
ً
حســن 	-

فــىّ.

سنرى .. ومن الغد لا تأتى إلى العمل؟ 	-

لماذا؟ 	-
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لا تســألنى أبــدًا نفــذ وحســب ســتعلم كل �شــى فــى حينــه وســوف نتحــدث هاتفيًــا  	-

منــك. ســأطلبه  مــا  لتنفيــذ  المناســب  الوقــت  يأتــى  حتــى   .. أردتــك  إذا 

ا يا سيدى .. أنا أعتذر .. لن أسألك عن أى �شىءٍ أبدًا.  
ً
حسن 	-

اســتأذن أحمــد وقــام لينصــرف وهــو يفكــر فــى الخطــوة القادمــة .. فقــد اســتطاع أن 

يكســب ثقــة هانــى الــذى تأكــد أنــه لا يهمــه ســوى المــال فقــط .. لــم يشــعر بلحظــة مــن الذنــب 

أو تأنيــب الضميــر لأنــه أخبــر هانــى بمــا تخطــط لــه غــادة، حتــى بعــد مــا حــدث بينــه وبينهــا .. 

فقــد كان كل مــا يســعى إليــه هــو أن ينــال رضــا هانــى بــأى شــكل .. فعــن طريقــه ســيصل إلــى 

مــا يحلــم بــه... 

أمــا داخــل المكتــب فقــد أخــذت الأفــكار الشــيطانية تتصــارع فــى رأس هانــى .. فهــا هــو 

ذا يعثــر علــى الشــخص المناســب الــذى كان يبحــث عنــه لتنفيــذ العمليــة التــى خطــط لهــا 

.. ذلــك الشــخص الجشــع والــذى يهمــه فقــط الحصــول علــى المــال .. هــو لا ينكــر أنــه كان 

يبحــث عــن شــخص ينفــذ العمليــة، ولكــن دخــول شــخص مثــل أحمــد اللعبــة ووضعــه 

لــكل تلــك المســتجدات أمــام هانــى جعلــه يعيــد حســاباته ويقــوم بتعديــل جــذرى فــى خطتــه 

.. تعديــل ســوف يمكنــه مــن ضــرب عصفوريــن بحجــرٍ واحــد. 

تناول هانى هاتفه ليتصل بغادة ويخبرها :

غادة لقد جمعت لكِ المبلغ المطلوب. 	-

أجابته ببرود:

ا .. هذا ما كنت أنتظره بالطبع.
ً
حسن 	-

ولكنى أرجو منكِ أن تؤدى لى خدمة فى المقابل أيضًا يا عزيزتى.. 	-

أتعشم ألا تطلب منى إيصال أمانة أو ما شابه ذلك؟ 	-

كيــف تفكريــن فــى ذلــك يــا حبيبتــى؟ كل مــا هنالــك أننــى اســتطعت توفيــر مبلــغ  	-

مليــون جنيــه إضافيــة ســتكون معــكِ فــى طريقــك إلــى الإســكندرية لأنــى ســأتمم جــزءًا مــن 

الصفقــة التــى تحدثــت معــك عنهــا هنــاك فــى منتصــف الإســبوع التالــى وســيكون معــى وفــد 
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أن  الأفضــل  مــن  أنــه  رأيــت  لذلــك  المبلــغ  ونســيان  الوفــد  مــع  الانشــغال  أجنبــى وأخ�شــى 

لترتيبــات اســتقبال الوفــد. أرســل معــكِ المبلــغ حتــى أتفــرغ 

ليس لدىَّ أية مشكلة فى ذلك. 	-

 فى سخرية لم تنتبه غادة إليها: 
ً

ضحك هانى قائل

أترين كيف أثق بِكِ يا زوجتى العزيزة. 	-

أنهــى اتصالــه مــع غــادة وهــو يبتســم وقــد اســتند برأســه إلــى كرســيه متطلعًــا إلــى صــورة 

الشــيك الــذى كان قــد وضعــه فــى جيبــه متعمــدًا دون أن يلاحــظ أحمــد ذلــك وهــو يفكــر 

 ضــده.
ً

كيــف أن هــذا الأخيــر قــد تــرك دون أن يقصــد دليــا

****
فــى مســاء ذلــك اليــوم كانــت صفــاء تحت�ســى كوبًــا مــن القهــوة الســاخنة فــى تلــك الأمســيه 

والــذى ظــل  إليهــا هاتفيًــا  يتحــدث  الــذى  نبيــل  إلــى  تســتمع  نوفمبــر وهــى  أواخــر شــهر  مــن 

 لتتابــع 
ً

طــوال المكالمــة يذكرهــا بماضيهمــا معًــا ممــا أصابهــا بالضجــر فأبعــدت الهاتــف قليــا

البرنامــج المفضــل لديهــا علــى التلفــاز أمامهــا حتــى أفاقــت علــى صراخــه مــن الناحيــة الأخــرى 

فصرخــت بدورهــا:

أتهاتفنــى مــن دبــى حتــى تذكرنــى بماضينــا معــا؟ لــولا أن ظهــر علــى هاتفــى رقــم  	-

خــاص مــا كنــت لأجيبك..فلــم أكــن أريــد أن يصيبنــى الصــداع والاكتئــاب بحديثــى معــك.

:
ً

رد عليها نبيل ليرجوها بلهجة استعطاف قائل

أرجوكِ يا صفاء أن تستمعى إلىَّ فأنا... 	-

قاطعته صفاء وهى تصرخ فيه بغضب:

بــل أنــت مــن ســتنصت إلــىَّ يــا نبيــل .. للمــرة الألــف أقولهــا لــك أنــا لا أريــدك بــل  	-

مِــلَّ بعــد مــن تمثيــل دور العاشــق الولهــان معــى؟ ألــم 
َ
لــم أعــد أتصــور حياتــى معــك .. ألــم ت

تــدرك بعــد أنــك كومبــارس فاشــل حتــى فــى تمثيــل ذلــك الــدور معــى؟ لقــد ضجــرت مــن كل 

تلــك الذكريــات التــى تتحــدث عنهــا بــل إن مجــرد تذكرهــا يصيبنــى بالغثيــان ويجعلنــى أتمنــى 
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لــو أنــى أفقــد تلــك الذاكــرة لأمحــى منهــا معرفتــى بــك .. ألــم أقــل لــك أننــا وصلنــا إلــى طريــق 

مســدود لا يمكــن اجتيــازه؟ إن بقائــى معــك يخنقنــى ويــكاد يقتلنــى فــى كل لحظــة .. باختصــار 

حياتــى معــك مســتحيلة.

أرجــوكِ يــا حبيبتــى لقــد أعطيتــك مهلــة حتــى نهايــة الشــهر لتراجعــى نفســك مــرة  	-

أخــرى .. ألا أســتحق منــك حتــى مجــرد التفكيــر خــال تلــك المهلــة .. ألا يوجــد مــا تتذكرينــه 

لــى عنــدك؟ ليشــفع 

حبيبتك؟ لا أريد أن أســمع منك تلك الكلمة مرة أخرى فهى تصيبنى بالغثيان  	-

ألــم يتبــقَّ منهــا  أيــن ذهبــت كرامتــك؟  يــا رجــل؟  .. لمــاذا لا تريــد أن تفهــم  عندمــا تنطقهــا 

القليــل ليجعلــك تطلقنــى؟ لقــد أصبحــت لا أطيقــك .. لا أطيــق نف�ســى وأنــت إلــى جــوارى.. 

ذكــرك بماضيــك 
ُ
أ لمــاذا علــىّ أن  تــود أن تســمعه؟  ســمعك مــا لا 

ُ
أ صــر أن 

ُ
ت لمــاذا كل مــرة 

ا  الأســود وكأنــك تتنفــس الإهانــة؟ لا أريــد العيــش معــك تحــت ســقف واحــد .. فلتضــع حَــدًّ

لــكل ذلــك وإلا فــا تلومــنَّ إلا نفســك.

صرخ فيها نبيل بغضب حينما ذكرت سيرة ماضيه:

كيف تجرؤين؟ أنسيتى من كنتِ وأننى أنا... 	-

قاطعته صفاء فى سخرية:

آه هيــا .. فلتبــدأ فــى تكــرار اســطوانتك المعتــادة .. أنــا صاحــب الفضــل عليــكِ..  	-

كنتــى فقيــرة معدمــة .. كنــتِ وكنــتِ وكنــتِ .. ألا تمــل أبــدًا مــن ترديدهــا؟ أخبرنــى هــل كل 

التجديــد؟ ثقافــة  يملكــون  لا  أمثالــك  المجرميــن 

صمت نبيل لوهلة وكأنه يحاول أن يتمالك نفسه ثم أردف فى هدوءٍ غريب:

ا يــا صفــاء .. أنــتِ مــن اختــرتِ حياتــك القادمــة .. ســأعود الأســبوع القــادم 
ً
حســن 	-

وصولــى. بمجــرد  الطــاق  ورقــة  لــكِ  وسأرســل  بالمنــزل  أراكِ  أن  أريــد  لا  أعــود  وعندمــا 

وتخبــره  بهانــى  لتتصــل  الســعادة  غايــة  فــى  وهــى  الاتصــال  أنهــت  بــل  جــب صفــاء 
ُ
ت لــم 

بحديثهــا مــع نبيــل ممــا جعلــه يشــعر بالســعادة هــو الآخــر لأن الأمــور قــد بــدأت أخيــرًا فــى 

فــى فــرح:  لــه ممــا جعلــه يهتــف  الســير كمــا أرادا لتنفيــذ مــا يخططــان 
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-	 وأنا أيضًا عندى لكِ خبر سيسرك يا حبيبتى لقد وجدت الشخص المطلوب. 

أى شخص تقصد يا هانى؟ 	-

أنســيتِ يــا حبيبتــى!! ذلــك الشــخص الــذى لا يهمــه ســوى المــال فقــط، وســوف  	-

عنــه. أر�ضــى  أن  لمجــرد  �شــىء  أى  بعمــل  يقــوم 

ومن هو؟ 	-

ليــس مهمًــا مــن هــو .. المهــم أننــى تأكــدت مــن نهمــه للمــال وهــذه النوعيــة مــن  	-

مبتغاهــم. علــى  للحصــول  �شــىء  أى  يفعلــون  قــد  الأشــخاص 

ضحكت صفاء فى خبث قائلة:

حاذر يا عزيزى .. أنت تتحدث عن نفسك. 	-

لا .. لا .. أنا أفعل كل ذلك لكى نرتبط ونبقى ســويًا إلى آخر العمر يا حبيبتى ولا  	-

يــا عمــرى. يهمنــى أموالــك ولا أمــوال غــادة، فقــط أنــتِ 

تلــك  فــى  إننــا نشــبه بعضنــا كثيــرًا وخصوصًــا   .. يــا عزيــزى  بهــذا  أحــدًا  لا تخبــر  	-

العمــر. آخــر  إلــى  ســعداء  ســنعيش  أننــا  مقتنعــة  أنــا  ولذلــك  الأمــور 

لٌّ منا يكمل النقص الموجود لدى الآخر سوف نكون ثنائيًا رائعًا يا صفاء.
ُ
ك 	-

انفجرت ضاحكة مرة أخرى وهى تردف قائلة:

أرجو ألا يكون هذا الثنائى فى تخطيط الجرائم فقط يا حبيبى. 	-

ضحك هانى بدوره وهو يتساءل: 

مالى أراكِ اليوم فى منتهى السعادة هكذا؟ 	-

وكيــف لا وقــد وصــل الأمــر أخيــرًا إلــى النهايــة، لقــد أوشــكنا علــى الوصــول لمــا  	-

حبيبــى. يــا  ســويًا  ســنجتمع  أخيــرًا  هانــى  يــا  دائمًــا  بــه  حلمنــا 

وأنــا أيضًــا يــا حبيبتــى خططــت لــكل �شــىء وقريبًــا ســأضع كلمــة النهايــة .. الخطــه  	-

أننــى... مــا هنالــك  .. كل  واحــد  بــدونِ خطــأٍ  الــذكاء  منتهــى  فــى  وضعتهــا 
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قاطعته صفاء بحزم قائلة:

هانى من فضلك .. لقد أخبرتك من قبل أننى لا أريد معرفة أية تفاصيل ..  	-

ســفرها  موعــد  ديســمبر  أول  علــى  أيــام  بضعــة  تبقــى  لقــد   .. ا 
ً
حســن  .. ا 

ً
حســن 	-

الدائــم وبعدهــا ســتجدين خبــرًا صغيــرًا منشــورًا فــى الجرائــد عــن العثــور علــى تلــك الطبيبــة 

مقــت.....

قاطعته صفاء مرة أخرى وهى تهتف:

من فضلك يا هانى .. قلت لك لا أريد سماع �شىء.. 	-

مــن  نقلــل  أن  القادمــة  الفتــرة  فــى  ســنحاول  ولكننــا  تريديــن  كمــا  تريديــن  كمــا  	-

عزيزتــى.  يــا  الأمــر  ينتهــى  حتــى  واتصالاتنــا  لقاءاتنــا 

وأنهــى الاتصــال وذهــب ليســترخى فــى فراشــه الدافــئ وقــد شــعر بالراحــة لعــدم وجــود 

غــادة التــى ســتبيت بالمشــفى.

 أغمــض عينيــه وعقلــه يراجــع تفاصيــل جريمتــه الكاملــة كمــا رســمها، والتــى راجعهــا 

عشــرات المــرات حتــى لا تكــون هنــاك أى ثغــرة قــد توصلــه إلــى حبــل المشــنقة..

لــم يكــن يتخيــل يومًــا أن يقتــل أو يفكــر حتــى فــى القتــل، ولكــن أســلوب زوجتــه معــه 

هــو مــا دفعــه إلــى مــا لــم يكــن يتوقــع القيــام بــه حتــى فــى أســوأ كوابيســه إنهــا تلــك المعادلــة 

الصعبــة التــى وضعهــا الإنســان منــذ بدايــة الخليقــة ليطيــح بإنســانيته تلــك المعادلــة التــى 

تفــوق بهــا علــى أكثــر الحيوانــات وحشــية علــى وجــه البســيطة .. إنهــا المــرأة والمــال .. مــن 

أجلهــم تهتــز عــروش وتنهــار ممالــك ويقتــل الأخ أخــاه .. قــد يأخــذ أحدهــم بيــدك ليرتقــى بــك 

إلــى الســماء .. وقــد يدفــع بــك لتهــوى إلــى قــاعٍ ســحيقٍ تضيــع فيــه، ووقتهــا لــن تجــد حتــى 

غــراب قابيــل ليرشــدك.

فهــو يجلــس الآن ليخطــط لقتــل امــرأة مــن أجــل امــرأة أخــرى وأيضًــا مــن أجــل المــال 

نعــم إنــه ذلــك المــال الــذى ق�ضــى عمــره يســعى وراءه ولــن يتنــازل عنــه الآن مــن أجــل تلــك 

الغبيــة، ولكنــه ســيحصل عليــه بعــد موتهــا .. ســيكون لــه وحــده .. سيســتمتع بــكل قــرش 
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منــه مــع حبيبتــه .. ســيقتل زوجتــه وســيقتل معهــا شــبح الفقــر إلــى الأبــد، لــن يخــاف منــه 

بعــد الآن..

لا ينكــر أنــه تزوجهــا مــن أجــل المــال .. لــم يحبهــا يومًــا .. ولكنــه ظــل يتظاهــر بحبهــا طــوال 

تلــك الســنوات، تجمــدت خلالهــا مشــاعره وأصبحــت حياتــه روتينيــة، كان دائمًــا يحــاول 

كســر ذلــك الروتيــن بعلاقاتــه المتعــددة والتــى غالبًــا مــا كانــت غــادة تكتشــفها وتفســدها 

عليــه.

إلــى أن قابــل صفــاء وبالرغــم مــن أن ســبب انجذابــه لهــا فــى البدايــة كان بدافــع الرغبــة 

والتســلية إلا أنــه تعلــق بهــا بــل وذاب فــى حبهــا .. لــم يكــن للحيــاة معنــى بدونهــا، ولكــن غــادة 

كانــت تكبلــه دائمًــا بالمــال .. أمــا الآن فلــن يســمح لذلــك القيــد أن يخنــق فيــه الحيــاة .. لــن 

يســمح لــه بــأن يحرمــه مــن صفــاء ولا مــن المــال فقــد وضــع خطــة مُحكمــة لــن يســمح بفشــلها 

أيًــا كانــت الأســباب.  

فبعــد أربعــة أيــام ستســافر زوجتــه إلــى الإســكندرية كعادتهــا بدايــة كل شــهر، وســتقيم 

مُهيــأة لتنفيــذ مخططــه  أيــام، وقتهــا ســتكون الظــروف  فــى شــقتهم هنــاك كالمعتــاد عــدة 

فالإســكندرية لــن تكــون مزدحمــة فــى ذلــك الوقــت مــن العــام كمــا أن موقــع شــقتهم المطلــة 

علــى البحــر سيســاعد بــدوره فــى تنفيــذ مــا خطــط لــه. 

وفى صباح اليوم المحدد لسفرها سيعطى لها حقيبة النقود و بها اثنين مليون جنيه 

علــى وعــد منــه بأنــه ســوف يلحــق بهــا بالقطــار بعــد عــدة أيــام وســيذهب أحمــد لتوصيلهــا 

إلــى الإســكندرية بصفتــه الســائق الخــاص بــه.

وبمجــرد وصولوهــم إلــى الشــقة ســيرتكب أحمــد جريمتــه كمــا خطــط لــه هانــى تمامًــا 

ويســرق حقيبــة النقــود التــى ســتكون بحوذتهــا ليعــود ســريعًا إلــى القاهــرة .. وبذلــك تكــون 

الجريمــة قــد تمــت بدافــع الســرقة خاصــة أن الجميــع ســيعلمون أن غــادة قــد ســافرت 

ومعهــا مبلــغ كبيــر مــن المــال. 
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ثــم يذهــب هــو بعــد يوميــن إليهــا فــى الإســكندرية ليفاجــأ بمــا حــدث داخــل الشــقة ويجــد 

جثــة زوجتــه دون حقيبــة النقــود فيبلــغ الشــرطة وينهــار أمامهــم بســبب مــا حــدث لزوجتــه 

المســكينة والتــى كانــت تعطــف علــى أحمــد الســائق الخــاص والــذى أحســنت إليــه وجعلــت 

أخاهــا يتوســط لديــه لتعيينــه بالشــركة ليطمــع فيهــا ويقتلهــا. 

وســتجد الشــرطة فــى حقيبتهــا الشــخصية صــورة الشــيك الــذى حررتــه للســائق بربــع 

مليــون جنيــه دفعــة واحــدة بعــد أن يضعــه فــى حقيبتهــا وقــت أن يراهــا جثــة هامــدة .. فــى 

الوقــت الــذى كانــت تطالبــه بالمــال بحجــة ســداد قيمــة الجمــارك المســتحقة علــى الأجهــزة 

الطبيــة الخاصــة بمشــفاها الجديــد وهــو مــا سيشــهد عليــه صديقــه تامــر الــذى طلــب منــه 

تســهيل إجــراءات الشــحنة مــن أجلهــا. 

أحمــد  يرســل معهــا  أن  منــه  مــن طلبــت  هــى  أنهــا  وإنمــا ســيدعى  هــذا فحســب  ليــس 

لتوصيلهــا بالرغــم مــن أنهــا تســافر وحدهــا فــى كل مــرة، وأنهــا ألحــت علــى ذلــك بالرغــم مــن 

رفضــه لاحتياجــه لأحمــد بالشــركة إلا أنــه اضطــر للنــزول علــى رغبتهــا وموافقتــه علــى ســفر 

أحمــد معهــا والــذى ســيختفى بعــد ســفره مــع غــادة ممــا ســيوحى بأنهــا كانــت تخونــه مــع 

الســائق الــذى ســرق منهــا المــال وقتلهــا.

 أمــا أحمــد نفســه فلــن يعــرف بالجــزء الأخيــر بالطبــع فمهمتــه ســتكون فــى التخلــص 

مــن غــادة بمجــرد وصولهــم إلــى الإســكندرية وســرقة حقيبــة النقــود الفارغــة التــى ســيبدلها 

بالحقيبــة الحقيقيــة المشــابهة لهــا فــى غفلــة مــن غــادة قبــل ســفرها وبعــد أن تــرى المــال 

مــن  عودتــه  بعــد  مقابلتــه  منــه  ســيطلب  حيــث  بعدهــا  أحمــد  مهمــة  لتنتهــى  بالحقيبــة 

ــا 
ً

مــكانٍ مهجــور بالمقطــم ســيحدده لاحق فــى  الإســكندرية عقــب اكتشــافه لمقتــل زوجتــه 

ليأخــذ منــه الحقيبــة الفارغــة ويعطيــه بقيــة حقــه ويتخلــص منــه ويدفــن جثتــه فــى قبــر 

ســيعده قبــل ذلــك ليلحــق أحمــد بغــادة ويختفــى هــو الآخــر إلــى الأبــد.

أفــاق مــن شــروده علــى صــوت هاتفــه ليجــد المتصــل هــو صديقــه تامــر .. ممــا أصابــه 

بالدهشــة مــن اتصالــه بــه فــى هــذا الوقــت المتأخــر ولكنــه أجابــه متظاهــرًا بالنــوم ولكن تامر 

:
ً

بــادره قائــا
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اعذرنى يا هانى للاتصال بك فى هذا الوقت المتأخر ولكن الأمر هام جدًا.. 	-

لا عليك يا صديقى .. هل أنت بخير؟  	-

الأمر لا يتعلق بى يا هانى ولكنه يتعلق بزوجتك؟ 	-

:
ً

انتفض هانى عندما ذكر سيرة زوجته فهتف قائل

زوجتى؟ ماذا بها؟ 	-

لا تقلق .. كل ما فى الأمر أنك قد طلبت منى التوســط لتســهيل بعض إجراءات  	-

التــى... الجمــارك 

:
ً

قاطعه هانى بحدة قائل

نعم .. نعم .. طبعًا أتذكر ذلك بالطبع .. ماذا بشأنها؟ 	-

لقــد تحدثــت هاتفيًــا مــع أحــد المســؤولين هنــاك لمحاولــة إنهــاء الموضــوع بأقــل  	-

ممكنــة. تكلفــة 

أجابــه هانــى وهــو يتصنــع الاهتمــام فلــم يكــن ينقصــه أعمــال الســيدة غــادة ليهتــم بهــا 

:
ً

ولكنــه اضطــر لإتقــان دوره فهتــف قائــا

ا .. وماذا بعد؟
ً
حسن 	-

لقد عاود الرجل الاتصال بى منذ قليل. 	-

تمتم هانى وهو يتثاءب: 

يــا تامــر فقــد  .. علــى العمــوم أشــكرك كثيــرًا  لــم يســتطع فعــل �شــىء  أنــه  يبــدو  	-

معــى. أتعبتــك 

الأمر ليس كذلك يا هانى .. ليس كذلك أبدًا. 	-

ماذا تقصد يا تامر؟ 	-

لقــد قامــت زوجتــك بســداد كل مــا عليهــا مــن جمــارك منــذ شــهرٍ م�ضــى ولا توجــد  	-
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أى شــحنات باســمها فــى الجمــارك حاليًــا .. حتــى المبلــغ الــذى كان مطلــوب منهــا أقــل بكثيــر 

ا مــا، وطلبــت 
ً
جــدًا ممــا تطلبــه منــك .. لقــد حذرتــك مــن قبــل يــا صديقــى، إن فــى الأمــر شــيئ

منــك أن تنتبــه .. أعلــم أن ذلــك صعبًــا عليــك ولكــن .. هانــى .. أيــن أنــت؟ لمــاذا لا تجيــب؟

لــم يســتطع هانــى مواصلــة الحديــث فقــد كان فــى هــذه اللحظــة يحــاول جاهــدًا كتــم 

ضحكاتــه التــى بــدأت تعلــو وتعلــو بعــد أن أنهــى الاتصــال، فوضــع الهاتــف إلــى جــواره وأغلــق 

عينيــه فــى ســعادة فخطتــه تســير كمــا رســم لهــا...

تمامًا...

****
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) الأبواب المغلقة (

ــا  ــك، فبداخله ــا كذل ــة لا يســتطيع إلا أن يبقيه ــواب مغلق ــا أب ــاة كُلٍّ من فى حي

تكمــن ذاتــه التــى لا يريــد أن يواجههــا أبــدًا، ولكنــه قــد يضطــر أحيانًــا لفتــح 

أحدهــا، وحينهــا ســيواجه إمــا حقيقــة قاســية بــا رتــوش، أو ألم لا يمكنــه تجنبــه 

ــا، أو جــرح لا يندمــل حتــى يفــارق الحيــاة.. مــا دام حيً
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جلــس هانــى إلــى مكتبــه بالشــركة ليحت�ســى القهــوة وهــو يفكــر فــى كيفيــة تنفيــذ ذلــك 

الجــزء مــن الخطــة الــذى عــزم علــى تنفيــذه اليــوم. 

ليطلــب  الداخلــى  الهاتــف  ســماعة  ورفــع  الغامقــة  قهوتــه  مــن  أخــرى  رشــفة  أخــذ 

مــن  كومــة  ومعــه  أمامــه  يقــف  كان  حتــى  لحظــات  إلا  هــى  ومــا  أمجــد  الخــاص  ســكرتيره 

اعتمادهــا. المطلــوب  الأوراق 

تظاهــر هانــى كعادتــه عندمــا يشــعر بالتوتــر بمراجعــة بعــض الأوراق أمامــه وهــو يســأل 

ســكرتيره أمجــد:

ألم يأتِ أحمد عواد السائق إلى الشركة بعد؟ 	-

هز أمجد رأسه نافيًا وهو يجيب:

لا يــا ســيدى .. لــم يــأتِ أحمــد للشــركة منــذ آخــر مــرة رأيتــه فيهــا معــك مــن عــدة  	-

الأخيــرة. الفتــرة  فــى  كثيــرًا   ُ َ
ِ
ّ

تــدل فأنــت   .. أيــام 

رفع هانى رأسه عن الأوراق وهو ينظر إلى أمجد متظاهرًا بالضيق وهو يقول:

؟ بالعكــس .. فأنــا لا أحــب هــذا النــوع مــن الرجــال يــا أمجــد .. ولكــن يبــدو 
َ
ِ
ّ

أدل 	-

أنــه قــد شــعر بالارتيــاح فــى العمــل مــع زوجتــى الطبيبــة .. فمنــذ أن طلبــت منــه ذات مــرة 

توصيلهــا للمشــفى أصبــح وكأنــه الســائق الخــاص بهــا لــم يعــد يأتــى للشــركة بحجــة أنهــا 

تحتاجــه لقضــاء حوائجهــا، وفــى كل مــرة أقــرر فيهــا صرفــه نهائيًــا مــن العمــل تدافــع عنــه 

باســتماتة بحجــة أنــه قريــب شــخص يهمهــا أمــره، ولكــن عملــه الأصلــى هنــا يــا أمجــد، ولــن 

أصبــر عليــه كثيــرًا حتــى ولــو كانــت غــادة متمســكة بــه لهــذه الدرجــة.

أنت محق بالطبع .. أتود أن أناقشه بالأمر؟ 	-

لا .. دعــه .. ولكــن ابــدأ فــى البحــث عــن ســائق آخــر .. وســيكون لــى تصــرف آخــر  	-

بــه. القيــام  منــك  أريــد  كنــت  آخــر  �شــىء  هنــاك  معــه، 

-	 فى خدمتك يا سيدى.

مليــون  اثنيــن  الشــركة  حســاب  مــن  وتســحب  للبنــك  الآن  تذهــب  أن  أريــدك  	-

 . جنيــه
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اثنيــن مليــون؟ ولكنــه مبلــغ ضخــم جــدًا .. فهــذه أول مــرة تقــوم بســحب مثــل هــذا  	-

المبلــغ.

:
ً

ابتسم هانى فى سخرية قائل

ماذا بك يا أمجد؟ هل أنت خائف أن تسير ومعك كل هذا المبلغ؟ 	-

تابع أمجد وكأنه لم ينتبه لنبرة هانى الساخرة:

لا بالطبع ولكنه أمر آخر.. 	-

ما هو؟ 	-

مــا  أدرى  لا  و  البنــك  فــى  لدينــا  الموجــودة  النقديــة  الســيولة  يعتبــر  المبلــغ  هــذا  	-

الحالــى. الوقــت  فــى  ســيولة  مــن  نملــك  مــا  كل  ســحب  فــى  الحكمــة 

سحب هانى سيجارة ليشعلها وينفث دخانها فى هدوء:

أعلــم يــا أمجــد ولكنــى مضطــر لذلــك فزوجتــى تريــد مليــون جنيــه كاملــة لإنهــاء  	-

إجــراءات الإفــراج عــن شــحنة أجهــزة طبيــة تلــزم مشــفاها الجديــد مــن الجمــارك .. كمــا 

أن هنــاك صفقــة هامــة كنــت أنتظرهــا منــذ زمــن وتحتــاج بقيــة المبلــغ كعربــون .. وستســافر 

 بعــد غــد إلــى الإســكندرية وأنــا ســألحق بهــا بعــد عــدة أيــام 
ً

الدكتــورة غــادة بالمبلــغ كامــا

لإنهــاء إجــراءات الصفقــة .. ولابــد أن تاخــذ كل تلــك الأمــوال معهــا .. لذلــك اضطــررت 

بالكامــل. الســيولة  لســحب 

وأى صفقة تلك التى تحتاج فيها مليون كاملة من الجنيهات دون أن أعلمها؟ 	-

:
ً

 تنحنح هانى وهو يطرق برأسه قائل

فــى أموالــى أم يجــب أن  يــا أمجــد؟ أتحاســبنى علــى التصــرف  أنــت  ومــا شــأنك  	-

أدخلهــا؟  قــد  صفقــه  كل  فــى  أستشــيرك 

أنبهــك عندمــا  مــن واجبــى أن  يــا ســيدى ولكــن فقــط  ــا 
ً
أنــا لا أحاســبك إطلاق 	-

الســيولة.  تلــك  كل  بســحب  الأمــر  يتعلــق 
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غمغم هانى وهو ينفث دخان سيجارته ويلوح بيده لأمجد:

ا .. فلتذهــب الآن إلــى البنــك لســحب المبلــغ المطلــوب وعــد إلــى علــى الفــور 
ً
حســن 	-

بانتظــارك.  ســأكون 

ا ولكن أريد توقيعك على هذه الأوراق قبل انصرافى.
ً
حسن 	-

ا هانــى وقــد تيقــن مــن أنــه فــى خــال 
ً
وتركــه أمجــد ليخــرج ســريعًا مــن غرفــة المكتــب تــارك

دقائــق معــدودة ســيكون كل العامليــن بالشــركة علــى علــم بموضــوع ســائقه الخــاص مــع 

النقديــة الموجــودة  الســيولة  الطبيبــة وأيضًــا مبلــغ الإثنيــن مليــون جنيــة قيمــة  زوجتــه 

فــى البنــك والتــى ســحبها هانــى كلهــا ليعطيهــا لزوجتــه العزيــزة لتســافر بهــا .. كان يعلــم أن 

أمجــد مــن ذلــك النــوع الــذى لا يســتطيع كتمــان الأســرار .. وكثيــر مــن الأوقــات كان يندهــش 

ــا كان يــود أن يطــرده ولكــن لحرصــه الشــديد علــى مصلحــة العمــل 
ً
مــن تصرفاتــه وأحيان

وأمانتــه آثــر أن يظــل بجــواره لكنــه كان بالنســبه لــه كالجميــع .. مجــرد دميــة يقــوم بتحريكهــا 

كمــا يريــد. 

المناســب  الوقــت  فــى  أحمــد  ظهــر  فقــد   .. هانــى  لهــا  خطــط  كمــا  تســير  الأمــور  كانــت 

ليعــرض عليــه خدماتــه بــل ويخبــره بــكل مــا خطــط لــه نبيــل وغــادة، فمــن أيــن لــه أن يحصــل 

علــى شــخص يثــق بــه لينفــذ العمليــة؟ فهــو لــم يكــن ليجســر علــى أن يقتلهــا بيديــه صحيــح 

أنــه خطــط جيــدًا لقتلهــا ولكــن القتــل نفســه �شــىء آخــر يتطلــب جــرأة لا يملكهــا، كمــا أنــه لــم 

يكــن ليملــك دليــل قــوى علــى أنــه ليــس الفاعــل ولــن يســتطيع إثبــات تواجــده فــى مــكانٍ آخــر 

وقــت وقــوع الجريمــة، باختصــار لقــد كان أحمــد طــوق النجــاة بالنســبة لــه. 

شــعر بالتوتــر ربمــا بســبب اقتــراب اللحظــة الحاســمة .. لكنــه أخــرج تلــك الهواجــس مــن 

 بــث الطمأنينــة فــى نفســه فــكل �شــىء يســير علــى مــا يــرام حتــى الآن. 
ً

رأســه محــاول

فــى الاتصــال بصفــاء لكنــه آثــر أن يؤجــل ذلــك حتــى انتهــاء العمليــة .. فأمســك  فكــر 

الشــركة. إلــى  الحضــور ســريعًا  منــه  بأحمــد وطلــب  بهاتفــه واتصــل 

وما هى إلا ساعة وكان أحمد يجلس أمامه وهو ينصت إلى ما يطلبه منه فى هدوء:                                                                
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أفهمــت يــا أحمــد؟ لا أريــد أيــة أخطــاء .. أكــرر لــك مــرة أخــرى .. فســوف أقنــع  	-

غــادة بــأن تقــوم أنــت بتوصيلهــا فــى رحلتهــا للغســكندرية والتــى ســتكون خــال أيام من الآن، 

وســيكون معهــا حقيبــة المــال التــى لا يعلــم أحــد ســوانا أنهــا فارغــة .. وبمجــرد وصولكمــا إلــى 

المنــزل هنــاك ســتقوم بتنفيــذ مهمتــك ثــم تســرق الحقيبــة حتــى يُظــن أنهــا حادثــة ســرقة .. 

انتبــه جيــدًا يــا رجــل فحياتــك وحياتــى متوقفــة علــى تلــك المهمــة. 

ــا مــن حديــث هانــى فلــم يــرد عليــه إلا أنــه رفــع حاجبيــه دهشــه وقبــل 
ً

كان أحمــد مندهش

أن يهــم بالاعتــراض بــادره هانــى:

فوجئــت  قــد  أنــك  تقنعنــى  لا  الدرجــة؟  لهــذه  مندهــش  أنــت  لمــاذا  بــك؟  مــاذا  	-

عندمــا طلبــت منــك قتــل غــادة .. أو أنــك لا تعلــم كيــف تقتلهــا .. أو أن ضميــرك يمنعــك مــن 

هــذا. فعــل 

تمتم أحمد فى شرود:                                                        

الأمر ليس كذلك، ولكن... 	-

ا:                                                                                                        
ً

قاطعه هانى هاتف

ولكــن مــاذا؟ هــى طلبــت منــك أن تقتلنــى وكنــت ســتبدأ فــى تنفيــذ مــا خططتــه هــى  	-

لــولا أنــك تصرفــت علــى نحــوٍ صحيــح بحضــورك إلــىَّ واعترافــك لــى بــكل �شــىء .. وقــد جنيــت 

مــن وراء تصرفــك هــذا ضعــف مــا كانــت ســتدفعه لــك بالإضافــة لثقتــى بــك لتكــون أحــد 

ا؟
ً
رجالــى، فمــا الــذى تفكــر بــه إذ

:
ً

رفع أحمد رأسه ليواجه هانى قائل

أن  ذلــك  ومعنــى  الفارغــة  النقــود  حقيبــة  بســرقة  ســأقوم  أننــى  ذكــرت  لقــد  	-

الجميــع ســيعلم أنــى ســرقت الحقيبــة وقتلــت الطبيبــة بدافــع الســرقة، وبمــا أنــى ســأكون 

الإعــدام.  هــو  مصيــرى  ويكــون  القضيــة  فــى  الرئي�ســى  المتهــم  فســأكون  بالتالــى  ســائقها 

هذا إن وجدوا ما يستدلوا به عليك. 	-

لا أفهــم مــاذا تقصــد يــا ســيدى، فالجميــع هنــا يعرفــون اســمى، وعنوانــى مقيــد  	-
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فــى ســجلات الشــركة ولــى ملــف كامــل هنــا تقدمــت بــه عنــد تعيينــى وبمجــرد وقــوع الجريمــة 

ســأكون أنــا المتهــم الأول، ولــن يكــون مــن الصعــب التوصــل إلــىّ والقبــض علــىّ.

بيانــات  مــن الأرشــيف ومحــو أى  .. فســيتم ســرقة ملفــك  إليــك  لــن يتوصلــوا  	-

كالشــبح  لهــم  بالنســبة  وســتكون  بالشــركة  الخاصــة  الحاســب  أجهــزة  مــن  بــك  خاصــة 

لــو توصلــوا لحقيقــة شــخصيتك ألا تســتطيع أن  .. مجــرد شــخص اســمه أحمــد وحتــى 

تتخفــى أو تهــرب خــارج البــاد لتبــدأ حيــاة جديــدة بشــخصية جديــدة؟ وحتــى إذا لــم تســافر 

مزوريــن؟ واســم  بهويــة  هنــا  العيــش  تســتطيع  ألا 

:
ً

أطرق أحمد رأسه مفكرًا تمتم قائل

نعم ولكن.. 	-

ــا مــن الجنيهــات بالإضافــة إلــى مــا أخذتــه 
ً
لا تقــل لــى لكــن .. ســيكون معــك مليون 	-

مــن غــادة ونبيــل .. ألــن يكفــى ذلــك المبلــغ لتبــدأ بــه مــن جديــد؟ ألــن يكفــل لــك حيــاة كريمــة 

لــك ولأولادك مــن بعــدك؟ ولتعلــم أن هنــاك مــن أعرفهــم ولديهــم القــدرة علــى تنفيــذ كل 

مــا أطلبــه منهــم بربــع هــذا المبلــغ بــل وعلــى اســتعداد للتخلــص مــن الجثــة أيضًــا .. ولكنــى 

فضلتــك علــى الجميــع فلتحســم أمــرك الآن وإلا سأســند تلــك المهمــة إلــى غيــرك.

بدأ أحمد يحك فى رأسه مفكرًا وهو يقول:

ا يا هانى بك .. ولكن كيف سأحصل على بقية المبلغ؟
ً
حسن 	-

خــط  أى  اشــترِ   .. أموالــك  بقيــة  علــى  ســتحصل  فقــط  بيوميــن  الحــادث  بعــد  	-

ــا مــن مراقبتــى 
ً
هاتــف جديــد واتصــل بــى علــى رقــم جديــد لا يعلمــه ســوانا ســأعطيه لــك خوف

أو مراقبتــك بعــد الحــادث .. ووقتهــا ســأعطى لــك عنــوان لتقابلنــى فيــه وتســتلم باقــى المبلــغ.

ولماذا كل هذه الاحتياطات؟ 	-

إن كل مــا أقــوم بــه هــو لمصلحتنــا ســويًا ولا تنــس أننــا اتفقنــا علــى أن تنفــذ مــا  	-

أطلبــه منــك دون توجيــه أيــة أســئلة لأنــك إن وقعــت فــى قبضــة الشــرطة فســأقع أنــا الآخــر 

لــذا فــإن مصلحتــك وأمانــك يهمونــى فــى المقــام الأول .. لا أريــد أيــة أخطــاء يــا أحمــد وإلا...
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قاطعه أحمد ليكمل وهو يتحسس رقبته:

أعلم يا سيدى وإلا سيكون حبل المشنقة فى انتظارى. 	-

فــى انتظارنــا ســويًا ولذلــك ســأتولى أنــا التخطيــط أمــا أنــت فســتنفذ فقــط دون  	-

أســئلة. أيــة  إبــداء 

نعم ولكن .. ولكنها مغامرة يا سيدى وعلىّ أن... 	-

قاطعه هانى هذه المرة فى حزم:

أخبرنــى  والآن   .. المغامــرة  هــذه  منــك  يســتحق  أمــوال  مــن  لــك  ســأعطيه  مــا  	-

أمــرى. أحســم  حتــى  النهائــى  بقــرارك 

فــى   
ً

مــره أخــرى لوهلــة قبــل أن يرفعهــا قائــا إلــى الأرض مفكــرًا  أطــرق أحمــد برأســه 

حمــاس:

ــا مــن الجنيهــات يســتحق جديًــا أن 
ً
ســأقوم بــكل مــا تأمرنــى بــه يــا ســيدى فمليون 	-

يشــغلنى.  آخــر  أمــرًا  هنــاك  ولكــن   .. بعمــرى  أخاطــر 

وما هو يا أحمد؟ 	-

ما الذى سأفعله إذا طلبت منى دكتورة غادة الإستمرار فى خطتها؟ 	-

تســايرها بالطبــع كمــا تريــد وأنصــت إليهــا جيــدًا ولا تجعلهــا تشــك فــى ولائــك لهــا  	-

.. فهــى  قــرون استشــعار  ــا أشــعر أن لديهــا 
ً
.. فغــادة ليســت غبيــة وأحيان لحظــة واحــدة 

ستشــعر بــك إذا تغيــرت أو لاحــت منــك نظــرة خــوف أو توتــر .. مجــرد نظــرة شــك منــك قــادرة 

علــى إثارتهــا بالكامــل ولــن تهــدأ حتــى تعلــم كل �شــىء .. لذلــك تظاهــر بــأن كل �شــىء طبيعــى يــا 

أحمــد .. أفهمــت؟

نعم يا سيدى. 	-

ا .. لنراجع مرة أخرى الخطة سويًا.
ً
حسن 	-

راجعــا معًــا الخطــة عــدة مــرات، وفــى كل مــرة كان أحمــد يُســاق أكثــر إلــى ذلــك الفــخ 
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 فــى ذلــك جشــعه وطمعــه، الــذى لا يقــل عنــه بــل وربمــا 
ً

الــذى يدفعــه إليــه هانــى مســتغل

أكثــر منــه. 

كان هانــى يتعمــد أن يؤخــره حتــى يصــل ســكرتيره بحقيبــة النقــود .. وقــد كان فبعــد 

فــى  بــدأ  الــذى  إلــى غرفــة مكتــب هانــى  .. ودخــل  بهــا  الشــركة  إلــى  الســكرتير  دقائــق وصــل 

بأنــه يصيــح علــى أحمــد: التظاهــر 

لا يــا أحمــد لقــد مللــت مــن كثــرة أعــذارك .. أنــت تعمــل معــى أنــا فــى الشــركة وليس  	-

مــع الدكتــورة غــادة .. وقــد أهملــت فــى عملــك هنــا .. فــان كنــت تريــد أن تعمــل معهــا بصفــة 

مســتمرة فليــس لــدى مانــع فــى ذلــك ولكــن عليــك مصارحتــى .. فــكل مــرة تعتــذر وأعفــو عنــك 

والنتيجــة أن أتأخــر يوميًــا فــى مواعيــدى وأظــل فــى انتظــار ســيادتك حتــى أنــك لا تجيــب علــى 

اتصالاتــى بــك وكأن غــادة هــى مــن يرأســك وليــس أنــا.

ــا فــى بدايــة الحــوار عندمــا بــدأ هانــى فــى الصيــاح عليــه لكنــه مــا لبــث 
ً

كان أحمــد مندهش

أن أدرك أنــه يفعــل ذلــك لدخــول الســكرتير الخــاص بــه وهــو يحمــل حقيبــة كبيــرة فــى يــده.

 فى وهن:
ً

نظر هانى إلى أمجد قائل

أهذه هى النقود يا أمجد .. جيد أنك لم تتأخر .. 	-

نعم يا سيدى .. اثنين مليون جنيه فى هذه الحقيبة.. 	-

فــى حضــور أحمــد وخصوصًــا بعــد أن  شــعر أمجــد بالنــدم لأنــه تحــدث عــن النقــود 

لاحــظ أنــه ينظــر بنظــرة شــيطانية إلــى الحقيبــة ممــا جعلــه ينظــر مــرة أخــرى إلــى هانــى وكأنــه 

يعتــذر عمــا فعلــه إلا أن هانــى تلا�شــى النظــر إلــى أمجــد واســتمر فــى حديثــه وكأنــه لــم يلاحــظ 

مــا فعلــه أمجــد:

ا يــا أمجــد اتــرك الحقيبــة الآن وأحضــر لــى كوبًــا مــن الليمــون فلقــد بــدأت 
ً
حســن 	-

 .. الضغــوط  تلــك  كل  بســبب  بالإرهــاق  وأشــعر  أتوتــر 

:
ً

قالها وأشار إلى أحمد قائل

إلــى  لــدى مــن مرافقــة الدكتــورة غــادة أثنــاء ســفرها  يــا أحمــد..لا مانــع  وأنــت  	-

الإســكندرية بنــاء علــى طلبهــا ولــن أوصيــك عليهــا وعليــك أن تنتبــه وتأخــذ حــذرك جيــدًا 
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هنــاك  منزلنــا  إلــى  بالســامة  تصــل  حتــى  الدكتــورة  ســامة  عــن  أمامــى  مســؤول  فأنــت 

وبصحبتهــا تلــك الحقيبــة .. أفهمــت؟ أريــدك أن تحافــظ عليهــم تمامًــا وهــذه هــى آخــر فرصــة 

فــى اســتبدالك  ســأعطيها لــك .. ولــو حــدث منــك أى تقصيــر كعادتــك فلــن أتــردد لحظــة 

بآخــر. 

بالطبع يا سيدى لا تقلق. 	-

ــا مكانــه كتمثــال خشــبى وهــو يهتــف فــى 
ً

التفــت هانــى إلــى أمجــد الــذى كان لا يــزال واقف

حنــق:

أمجــد .. ألا زلــت هنــا؟ ماالــذى تنتظــره؟ ألــم أوصيــك أن تطلــب لــى كوبًــا مــن  	-

. لليمــون ا

انتفض أمجد وهو يتمتم فى ارتباك:

كما تأمر يا سيدى ولكن اسمح لى هل لنا بكلمة على انفراد؟ 	-

أومــأ هانــى برأســه فــى موافقــة وقــد فطــن إلــى مــا يريــده أمجــد فهتــف وهــو يشــير إلــى 

أحمــد:

ا .. تفضــل أنــت الآن يــا أحمــد ولا تنــسَ مــا أوصيتــك بــه .. واطلــب أنــت مــن 
ً
حســن 	-

انصرافــك. قبــل  الليمــون  لــى  يحضــر  أن  فــرج  عــم 

أومــأ أحمــد برأســه ليخــرج ســريعًا خــارج الغرفــة ومــا إن خــرج حتــى تحــدث أمجــد فــى 

عصبيــة واضحــة:

أريــد أن أعلــم مــا هــذا الــذى تقــوم بــه؟ هــل تأتمــن مثــل هــذا الرجــل علــى زوجتــك  	-

ومعهــا كل هــذا المبلــغ مــن النقــود؟ نحــن لا نعلــم عنــه أى �شــىء؟ أصدقــك القــول فأنــا لــم 

أطمئــن أبــدًا لذلــك الشــخص وخاصــة بعــد مــا رأيتــه ينظــر لحقيبــة المــال بجشــع.

ولا أنــا يــا أمجــد .. ولكــن مــاذا أفعــل وقــد طلبتــه زوجتــى بالاســم بــل وأصــرت علــى  	-

أن يكــون هــو مــن يوصلهــا لأنهــا لا تثــق بأحــدٍ غيــره .. لا أعــرف مــن أيــن أتــت بــكل تلــك الثقــة 

فيــه .. ولكنهــا عنيــدة .. عندمــا تصــر علــى �شــىء لا تســتطيع إقناعهــا بغيــره.
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ولكــن ألا توجــد وســيلة أخــرى لإيصــال النقــود غيــره؟ فأنــا أخ�شــى أن يحــاول  	-

. ســرقتها

فــى  إذا كانــت زوجتــى تثــق فيــه لهــذه الدرجــة فلابــد أن لهــا أســبابها، وأنــا أثــق  	-

المــال. مــن  أهــم  هــى  التــى  زوجتــى  علــى  ســأئتمنه  إننــى  ثــم  والأمــور  للأشــخاص  تقديرهــا 

انســحب أمجــد فــى هــدوء خــارج الغرفــة بعــد أن اســتأذن مــن هانــى وهــو لا يــكاد يصــدق 

ا وفــى طريقــه قابــل أحمــد الــذى  كيــف يأتمــن مثــل ذلــك الرجــل الــذى لا يعــرف عنــه شــيئً

قابلــه بنظــرة بــرود مــا لبــث أن بادلــه الاخــر بنظــرة تحــدى.

 عاد مرة أخرى لمكتب هانى ليسأله بعد أن أغلق باب الغرفة جيدًا:

هذا الرجل يكرهك يا هانى بك. 	-

مــن .. أمجــد؟ لا تقلــق منــه فهــو شــخصية جــادة جــدًا لا يوجــد فــى حياتــه ســوى  	-

ــا.
ً

مطلق بــه  بالــك  تشــغل  فــا  عملــه، 

ا لا أفهمه بالخطة. إذن أسمح لى يا هانى بك فهناك شيئً 	-

:
ً

نظر إليه هانى بقلق قائل

وما هو؟  	-

لقد أخبرتنى أن الحقيبة ستكون فارغة؟ كيف سيحدث ذلك؟ 	-

تنفس هانى الصعداء وقد أدرك أن أحمد لم يفطن إلى �شىءٍ من نواياه:

لــن يعلــم أحــد أنهــا ســتكون فارغــة إلا أنــت .. حتــى غــادة ســتعلم أن بهــا النقــود  	-

كاملــة.

وَلِمَ ذلك يا سيدى؟  	-

 فى غضب:
ً

تأفف هانى قائل

ألم أقل لك لا تسألنى كثيرًا ودع الأمور تسير كما خططت لها تمامًا. 	-

:
ً

قالها وفتح حقيبة النقود وتناول منها مائة ألف جنيه ناولها لأحمد قائل
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الآن وصلك مائتين وثمانون ألف جنيه يا عزيزى .. أليس كذلك؟ 	-

:
ً

تناول منه أحمد المال بلهفة قائل

نعم يا سيدى .. ولكن... 	-

ولكن ماذا أيضًا؟ 	-

اعتدل أحمد وهو يحمل النقود ويهتف بهانى فى خبث: 

لقــد أخبرتنــى أن نقــود دكتــورة غــادة ليســت مــن ضمــن الاتفــاق فمكافأتــى كانــت  	-

الدكتــورة. إيــاه  أعطتنــى  الــذى  المبلــغ  احتســاب  دون   
ً

كامــا ــا 
ً
مليون

 بتهكم:
ً

نظر هانى إلى أحمد وابتسم قائل

ا لــن أختلــف معــك يــا عزيــزى .. انتهــى مــن المهمــة كمــا اتفقنــا وســترى كــم 
ً
حســن 	-

معــك. كريمًــا  ســأكون 

نظــر أحمــد إلــى المــال فــى شــراهة ونظــر إلــى هانــى ســريعًا ثــم مــا لبــث أن غــادر بعــد أن أخــد 

رقم هاتف جديد لهانى لا يعلمه ســواه.

****
دق جــرس الهاتــف الخــاص بدكتــور ســمير والــذى أمســك بــه فــى لهفــة فقــد كانــت غــادة 

هــى مــن تتصــل بــه صبــاح ذلــك اليــوم وهــى تســأل نفســها عــن مــدى تقبلــه لهــا مــرة أخــرى .. 

كانــت تعلــم الســبب الحقيقــى الــذى يجعلهــا تهاتفــه بعــد أن وأدت هــذه العلاقــه منــذ زمــن 

.. لقــد أصبحــت تجــد المتعــة الآن فــى خيانــة هانــى بــكل الطــرق .. أفاقــت غــادة مــن شــرودها 

بعدمــا رد ســمير علــى الهاتــف:

غادة .. صباح الخير. 	-

قــد  أكــون  بهــا فخشــيت أن  أمــر  التــى  الظــروف  تهاتفنــى رغــم  لــم  أنــك  وجــدت  	-

فرضــت نف�ســى عليــك ولذلــك أنــا أحدثــك الآن لأعتــذر لــك فــإذا كنــت تشــعر بذلــك فأخبرنــى 

الأحــوال.  جميــع  فــى  الأمــر  ســأتفهم 
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تفر�ضــى نفســك؟ كلا بالطبــع ولكنهــا مشــاغل الحيــاة يــا عزيزتــى .. والآن أخبرينــى  	-

أخبــارك؟ هــى  مــا 

أنا أموت من الرعب يا سمير ولا أجد أحد بجوارى غيرك؟ 	-

و أنا فى خدمتك دائمًا يا غادة .. هل حدث �شىءٌ جديد؟ 	-

لِــمَ لا نتقابــل هنــاك  أيــام  فــى طريقــى للإســكندرية بعــد عــدة  أنــا   .. يبــدو ذلــك  	-

�شــىء. كل  عليــك  لأقــص 

إليــه،  يصبــو  مــا  لتحقيــق  ينتظرهــا  كان  التــى  الفرصــة  غــادة  عــرض  فــى  ســمير  وجــد 

:
ً

قائــا فهتــف 

أنتــوى الســفر الأســبوع بعــد القــادم لشــراء شــقة هنــاك  يــا إلهــى، لقــد كنــت  	-

لأتخلــص مــن إلحــاح زوجتــى التــى لا تمــل مــن الطلبــات ولكنــى قــد أجلــت الســفر لبعــض 

جــدًا. مرتفعــة  هنــاك  الأســعار  وجــدت  لأنــى  الوقــت 

وماذا فى ذلك؟ 	-

كل مــا فــى الأمــر أنــى لا أملــك حتــى ربــع المبلــغ المطلــوب .. ومــا حققتــه مــن أمــوال  	-

دخلــت بــه فــى صفقــة خاســرة منــذ عــدة أســابيع .. أنــا لســت طبيــب ناجــح لدرجــة تجعلنــى 

أجنــى المزيــد مــن المــال فمــا أجنيــه يكفــى بالــكاد بيتــى وطلبــات زوجتــى التــى لا تنتهــى كمــا أن 

هنــاك عــدة أمــور تســتلزم منــى دفــع كل مــا تبقــى مــن دخلــى شــهريًا وأنــا أمــر بأزمــة لا يعلمهــا 

إلا الله و بالتالــى لــم يعــد لــدىَّ المــال الكافــى لشــراء تلــك الشــقة لأنــى احتجــت الأمــوال فــى 

موضــوعٍ هــامٍّ آخــر.

أهناك ما تخفيه عنى يا سمير؟ 	-

لٍّ منــا أبــواب مغلقــة لا 
ُ
بــل هنــاك العديــد مــن الأمــور يــا غــادة .. ففــى حيــاة ك 	-

أبــدًا،  يريــد أن يواجههــا  التــى لا  ذاتــه  تكمــن  .. فبداخلهــا  يبقيهــا كذلــك  أن  إلا  يســتطيع 

ــا لفتــح أحدهــا، وحينهــا ســيواجه إمــا حقيقــة قاســية بــا رتــوش، أو 
ً
ولكنــه قــد يضطــر أحيان

ألــم لا يمكنــه تجنبــه مــا دام حيًــا، أو جــرح لا يندمــل حتــى يفــارق الحيــاة، تلــك هــى الحيــاة 
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يــا عزيزتــى .. فنحــن حيــن نضعــف لا نلجــأ إلا لمــن نحــب بصــدق، وحيــن نكــون فــى أوج قوتنــا 

خفيــكِ ســرًا يــا 
ُ
نســتغنى عــن العالــم بأكملــه فــا نكــون بحاجــة لأحــد إلا لأحبابنــا فقــط، ولا أ

ــا وكــم أود أن أتحــدث مــع شــخص مقــرب لــى عــن كل 
ً

غــادة فأنــا أيضًــا فــى أشــد حالاتــى ضعف

مــا يتعبنــى.

لاتــدرى كــم أشــعر بالســعادة لســماع كلماتــك تلــك يــا ســمير .. لِــمَ لا نتقابــل فــى  	-

الإســكندرية ربما أســتطيع أن أســاعدك فى حل بعض من مشــكلاتك المادية إذا كانت هى 

فــى تعاســتك. الســبب 

هتف سمير وهو يتظاهر بالدهشة رغم أن غادة وصلت إلى ما كان يقصده تمامًا:

كِ علىّ يا غادة.
َ
أنا لم أتحدث معكِ عن متاعبى لتعر�ضى أموال 	-

الرجــل  أنــت  أعتبــرك  كنــت  مــا  دائمًــا  أنــى  جيــدًا  تعلــم  أنــت  ســمير؟  يــا  لا  ولِــمَ  	-

بيننــا. حواجــز  هنــاك  يكــون  أن  يجــب  لا  أنــه  أعتقــد  لذلــك  حياتــى،  فــى  الوحيــد 

ولكنك امرأة متزوجة يا غادة. 	-

فــى عقلــك كل مــا هنالــك أنــى  ا ممــا قــد يــدور  أعلــم ذلــك وأنــا لــم أقصــد شــيئً 	-

سأكون فى الإسكندرية أول الشهر وسأمكث فى شقتى هناك عدة أيام وذلك للاستجمام 

ومحاولــة نســيان مــا ســببته لــى الأحــداث الأخيــرة مــن مــرارة لا زلــت أشــعر بهــا فــى حلقــى  .. 

أيــام لإنهــاء بعــض الإجــراءات بخصــوص  أنــى ســامكث هنــاك عــدة  ولقــد أخبــرت زوجــى 

المشــفى الخــاص بــى .. وســيكون معــى مبلــغ ضخــم جــدًا قــد أســتطيع إقراضــك نصفــه إن 

أتيــت.

هتف سمير فى لهفة لم يحاول إخفاءها:

إقرا�ضى نصفه .. كم يبلغ هذا المبلغ يا غادة؟ 	-

إثنيــن مليــون جنيــه لــى منهــا النصــف فقــط والآخــر هــو لهانــى الــذى ســيأتى بعــد  	-

آخــر. لأمــرٍ  خططــت  ولكننــى  مــا  صفقــة  لإنهــاء  أســبوع 

مليــون جنيــه؟ أتهزأيــن بــى؟ وهــل تتخيليــن أنــى ســوف أســتطيع رد مثــل ذلــك  	-

لــكِ؟ أســدده  كلــه  عمــرى  قضيــت  ولــو  حتــى  المبلــغ 
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لقــد أخبرتــك أن المــال هــو آخــر �شــىء قــد أفكــر بــه .. فالمــال هــو مــا أفســد حياتــى  	-

مــن قبــل وســيظل يفســدها يــا ســمير .. أنــا لا أريــده أنــا فقــط طلبتــه مــن هانــى لأجبــره علــى رد 

مــا قــد تحصــل عليــه منــى منــذ بدايــة زواجنــا .. لأعيــده لمــا كان عليــه قبــل زواجنــا .. أتعلــم 

أنــى أحتفــظ ببعــض الشــيكات التــى وقــع لــى عليهــا فــى شــقتى بالإســكندرية؟

ا يــا غــادة ســأكون فــى 
ً
عزيزتــى يبــدو أن الأمــر أخطــر ممــا تخيلــت بالفعــل .. حســن 	-

وصولــى.  بمجــرد  وســأخبرك  الأســبوع،  نهايــة  قبــل  الإســكندرية 

سأكون فى شقتى، وأعتقد أنك تعلم العنوان جيدًا على ما أتذكر. 	-

بالطبــع .. ولكــن انتبهــى علــى نفســك يــا غــادة مــن فضلــك فأنــتِ ســيكون معــكِ  	-

مبلــغ ضخــم ممــا قــد يثيــر الأطمــاع فــى نفــوس مــن حولــك فالطمــع قــد يثيــر فــى النفــوس أســوأ 

مــا فيهــا.

لا تقلق يا سمير فسيكون معى حارس خاص وسائق. 	-

أنهــت غــادة الاتصــال دون أن تشــعر بإلهــام التــى كانــت تقــف بجــوار بــاب الغرفــة وهــى 

مــا  بــكل  لتخبــره حرفيًــا  بعلــى  لتخــرج ســريعًا وتتصــل  بــه  تفوهــت  إلــى كل حــرف  تســتمع 

اســتجد مــن أخبــار .. فبادرهــا بســؤاله:

متى ستسافر غادة يا إلهام؟ 	-

لا أدرى تحديدًا ولكنها أخبرته أنها ستسافر فى أول ديسمبر؟ 	-

هل سيكون كل هذا المبلغ معها؟ 	-

 .. لا أظــن أنــك تفكــر 
ً

لا أعلــم فــكل مــا قالتــه قــد أخبرتــك بــه حرفيًــا، ولكــن مهــا 	-

فــى...

 فى حنق:
ً

قاطعها على قائل

مــاذا بــكِ يــا إلهــام؟ ألــم تســمعيها بنفســك؟ هــى لا تريــد ذلــك المــال وأنــتِ مــن  	-

.. إن المــرأة خائنــة وأنــتِ  لهــا المــال لتنفقــه علــى نزواتهــا  نتــرك  .. هــل  لــى ذلــك الآن  قلــتِ 

ســمعتِ بأذنيــك أنهــا تواعــد شــخصًا مــا فــى شــقتها لتعطــى لــه نصــف المــال .. لِــمَ لا ننتهــز 
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تلــك الفرصــة التــى لــو ذهبــت قــد لا نجدهــا مــرة أخــرى .. لا تكونــى بلهــاء يــا إلهــام .. ســنصبح 

بحياتنــا. وننعــم  أغنيــاء 

أرجوك يا على لا أريد أن أبدأ حياتى معك من أموالٍ حرام. 	-

لا تكونــى بهــذا الغبــاء .. ســوف نتحصــل علــى الأمــوال ثــم نســافر مــن البلــد كلهــا  	-

البســيط. الخطــأ  ذلــك  عــن  كفــر 
ُ
لن أمامنــا  العمــر  ســيكون  وحينهــا 

وهل سيسامحنا الله بعد ما سنفعله؟ 	-

بالطبــع يــا حبيبتــى إن الله غفــور رحيــم المهــم الآن يــا عزيزتــى أن تبلغينــى بموعــد  	-

بــه. علمــك  فــور  الســفر 

ماذا ستفعل؟ 	-

 .. تتوتــرى لأنــى أعرفــك جيــدًا  يــرام ولا  مــا  تقلقــى كل الأمــور ســتكون علــى  لا  	-

كنــتِ. كمــا  الطبيعــى  تعاملــك  فــى  اســتمرى 

صاب الدكتورة بأى أذى يا على.
ُ
لا أريد أن ت 	-

ا.
ً
بالطبع يا إلهام فأنا لست بقاتل فلا تخ�شى شيئ 	-

أنهــى علــى الاتصــال وهــو يــكاد يرتجــف مــن فــرط التوتــر فأخيــرًا ســنحت لــه الفرصــة 

التــى لطالمــا حلــم بهــا.

****
ــا مــن المر�ضــى  فــى عيــادة ســمير وفــى تلــك الأثنــاء أخبــر ممرضــه الجديــد ألا يُدخــل عليــه أيًّ

الموجوديــن بالخــارج حتــى يرتشــف مــا تبقــى مــن فنجــان الشــاى الــذى يحتســيه.

انقلــب الحــال الآن رأسًــا علــى عقــب منــذ الأمــس .. فقــد اتصــل ســمير بذلــك الممــرض 

الــذى كان يعمــل لديــه خــال الخمــس ســنوات الأخيــرة وأصبــح الآن يســتطيع أن يــزج بــه فــى 

الســجن أو أن يفضحــه إن شــاء .. هــذا الممــرض الــذى عــرض عليــه مســاعدته فــى إخفــاء 
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جثــة تلــك الســيدة التــى قــاده شــيطانه إلــى إجهاضهــا لتصبــح جثــة هامــدة أثنــاء العمليــة 

مهــددًا إيــاه بمصيــر مظلــم حتــى عــرض عليــه هــذا الملعــون التخلــص مــن الموقــف كلــه. 

كان قــد أخبــره بالأمــس أن بحوذتــه المبلــغ الــذى يطلبــه ولكنــه ســيعطيه لــه بمجــرد 

انتهــاء عطلــة البنــوك الأســبوعية لســحب باقــى المبلــغ الــذى توفــر لــه أخيــرًا مــن اقتراضــه 

مــن أحــد أصدقائــه و بيعــه لعيــادة قديمــة خاصــة بــه دون أن تعــرف زوجتــه .. علــى الرغــم 

مــن وعــده لهــا بشــراء شــاليه بســيط فــى الإســكندرية .. وطلــب منــه أن يختفــى إلــى الأبــد 

بمجــرد أن يعطيــه المــال وســوف يأخــذ عليــه كل الضمانــات التــى تضمــن لــه أنــه لــن يــراه 

مــرة أخــرى .. 

ولكــن لــم تكــن تلــك المشــكلة هــى مــا يفكــر فيــه وهــو يضــع رأســه بيــن راحتيــه مســتندًا 

ــا لأنــه قــد يســتخدم غــادة كوســيلة للحصــول علــى المــال والتخلــص 
ً

علــى مكتبــه .. كان قلق

مــن مشــاكله.

هــل يخضــع لنزواتــه الشــيطانية ويحصــل علــى المــال ليحقــق أحلامــه وطموحاتــه ويفــى 

بمتطلبــات زوجتــه التــى لا تنتهــى بعــد أن دفــع كل مــا لديــه وبــاع كل مــا يملكــه فيمــا عــدا 

عيادتــه تلــك واقتــرض ليفــى بديــن ذلــك الممــرض الــذى يبتــزه 

تلــك  يطــوى  أن  بعــد  جديــدة  صفحــة  فيهــا  ليفتــح  جديــد  مــن  حياتــه  يبــدأ  هــل  تــرى 

الصفحــة الســوداء مــن تاريخــه .. أم ينزلــق فــى مســتنقع الخيانــة مــع غــادة ليق�ضــى مــا تبقــى 

لــه مــن حياتــه يــرزح تحــت ثقــل الخطيئــة التــى ستســلب منــه كل أمــل فــى أن يحيــا حيــاة 

هادئــة نظيفــة يحــاول فيهــا أن يُكفــر عــن خطايــاه.

هــل ينجــو بنفســه الآن وقبــل التــورط مــع غــادة أم ينتظــر حتــى يجنــى مــن ورائهــا مــا 

يســتطيع أن يعــوض بــه خســارته إنــه إذ يفعــل ذلــك يكــون قــد خطــا فــى طريــق الخطيئــة مــا 

لا يســتطيع معــه الرجــوع مــرة أخــرى ســتنهار حياتــه وســيضيع مســتقبله الــذى جاهــد لكــى 

، ولكنــه حينمــا رفــع رأســه أخيــرًا كان قــد 
ً

يصنعــه .. ظــل ســمير يصــارع تلــك الأفــكار طويــا

أخــذ قــرار لا رجعــة فيــه...
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لقــد قــرر أن يُنهــى كل �شــىء كل مــا يتعلــق بماضيــه وأخطائــه سيســدد النقــود لذلــك 

الممــرض ولــن يذهــب إلــى غــادة ســيبيع تلــك العيــادة أيضًــا ليأخــذ زوجتــه بعيــدًا ليبــدأ معهــا 

 ثوبــه وشــرفه كطبيــب وكإنســان .. ربمــا 
َ

ــخ
َّ
ط

َ
مــن جديــد بعيــدًا عــن ذلــك المســتنقع الــذى ل

يســتطيع التكفيــر عــن خطايــاه.

نعم .. من يدرى؟!

ربما...

****
فــى مســاء ذلــك اليــوم وفــى العيــادة الخاصــة بغــادة كانــت تجلــس مــع أحمــد لمناقشــة 

تفاصيــل خطتهــا الســاذجة .. كان ينفــذ حرفيًــا مــا أخبــره بــه هانــى حتــى ينــال ثقتــه بالكامــل 

ــهُ بــه.
َ
ث حَدِّ

ُ
.. ولذلــك تظاهــر بالموافقــة علــى كل مــا ت

هــذه هــى الخطــة يــا عزيــزى .. خطــة بســيطة لــن تكلفــك ســوى رصاصتيــن مــن  	-

يشــعر. أن  دون  عليــه  اســتوليت  الــذى  هانــى  مســدس 

إذن فكل المطلوب منى هو القضاء عليه بهذا السلاح. 	-

بالضبــط فبعــد ذهابنــا إلــى الإســكندرية بحقيبــة المــال التــى ســيعطيها لــى كمــا  	-

أخبرنــى ســأمكث يوميــن فــى الإســكندرية بمفــردى .. لأنــك ســتعود إلــى القاهــرة بمجــرد أن 

توصلنــى إلــى هنــاك .. وســأعود أنــا إلــى المشــفى الخــاص بــى بالقاهــرة قبــل وصــول هانــى 

إلــى شــقتنا بالإســكندرية بيــوم واحــد، وبمجــرد أن تقــوم بتوصيلــه تســرق حقيبــة النقــود 

وتختفــى.

 :
ً

ا من فرط سذاجة تلك الخطة وهو يهتف بسخرية قائل
ً
انفجر أحمد ضاحك

أسرق حقيبة النقود وأقتله؟ 	-

هذا ما ستفعله بالضبط .. ولكن أخبرنى لماذا تضحك؟ 	-

لأنى وقتها سأكون المتهم الرئي�سى إن لم أكن الوحيد. 	-
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كمل لك بقية خطتى.
ُ
وماذا فى ذلك، ثم إننى لم أ 	-

:
ً

حاول أحمد كتم ضحكاته وهو يردف قائل

تفضلى .. أكملى خطتك.  	-

بعــد أن تقتلــه وتســرق حقيبــة النقــود ســتعود علــى الفــور إلــى القاهــرة وتســلمنى  	-

 .. البــاد  خــارج  للهــرب  تذكــرة  لــك  قــد حجــزت  فيــه  الــذى ســأكون  الوقــت  فــى  الحقيبــة 

وتســتمر هنــاك وقــت بســيط حتــى يغلــق ملــف القضيــة فتعــود مــرة أخــرى لنعيــش ســويًا مــا 

تبقــى مــن عمرنــا.

لم يتمالك أحمد نفسه من الضحك هذه المرة وهو يهتف بها:

ومن يضمن لى أنكِ ستكونين لى بعد كل ذلك؟ 	-

صاحت فيه غادة بغضب:

حتــى وإن لــم أكــن لــك فيكفيــك المبلــغ الــذى ســأعطيه لــك فــى نهايــة الأمــر، وقــد  	-

معــك. صادقــة  أنــى  لتتأكــد  نصفــه  علــى  تحصلــت 

ا .. إن كل مــا يهمنــى فــى الحقيقــة هــو المــال فقــط ولذلــك كل مــا أريــده الآن 
ً
حســن 	-

�شــىء.. أى  فعــل  فــى  أشــرع  أن  قبــل  عليــه  الحصــول  هــو 

ولكننى لا أملك أية سيولة حاليًا. 	-

أنــكِ ســتعطينى بقيــة أتعابــى بعــد انتهائــى مــن تنفيــذ  لــى  ومــا الــذى ســيضمن  	-

زوجــك؟ وقتــل  الخطــة 

عقدت غادة حاجبيها وهى تنظر إليه بتمعن قائلة:

لا أدرى لِــمَ أشــعر أنــك قــد تغيــرت فجــأة؟ ثــم مــا الــذى ســيضمن لــى أنــك ســتقوم  	-

تختفــى؟ أن  قبــل  منــك  المطلــوب  بتنفيــذ 

تمتم أحمد فى خبث:

أنتِ على حق .. فلا �شىء يضمن ذلك. 	-
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إذن فلنكمــل مــا اتفقنــا عليــه ســويًا .. انتهــى مــن تلــك المهمــة وســوف أعطيــك مــا  	-

تطلــب.

أومأ أحمد برأسه متصنعًا الموافقة على قولها وهو يقول:

ا .. فلتكملى.
ً
حسن 	-

وشــرعت فى ســرد الخطة عليه مرة أخرى وهو ينصت .. أخبرته كيف ســيفتح الشــقة 

، ثــم 
ً

بالمفتــاح المصطنــع الــذى ســتعطيه لــه ثــم يطلــق علــى هانــى الرصــاص فيرديــه قتيــا

يســتولى علــى حقيبــة النقــود التــى ســتكون قــد أفرغتهــا مــن قبــل مــن المــال الــذى ســتعود بــه 

إلــى القاهــرة حتــى تضمــن ألا يقــوم أحمــد بســرقته والاختفــاء بــه. 

ــا مــن ســذاجة الخطــة 
ً

أمــا هــو فقــد كان يتظاهــر بالتصديــق والانفعــال .. كان مندهش

التافهــة التــى وضعتهــا والتــى لا تقــارن بخطــة الشــيطان هانــى لذلــك كان يبــذل مجهــودًا 

جبــارًا كــى يكتــم ضحكاتــه وخاصــة عندمــا بــدأت فــى ترديــد أنهــا أحبتــه مــن كل قلبهــا وأنهــا لا 

تســتطيع الاســتغناء عنــه.

التظاهــر  فــى  يســتمر  أن  آثــر  ولكنــه  الســاذج  خداعهــا  علــى  يضحــك  أن  يريــد  كان 

نفســه: ــا 
ً
محدث شــرد  وقــد  يســمعها  يكــن  لــم   .. دوره  يُكمــل  حتــى  بتصديقهــا 

ــا .. سأدهشــك بمــا ســوف أفعلــه 
ً

أعــدك يــا غــادة أن هــذا اليــوم ســيكون مختلف 	-

.. وســتفاجأين كمــا لــم تتفاجــأى مــن قبــل .. ووقتهــا ثقــى أنــى ســأحصل علــى أكثــر ممــا كنــتِ 

ســتعطيه لــى بكثيــر. 

ا إياها تتحدث عن الخطة مراتٍ ومراتٍ ومرات.
ً
وتراجع على كرسيه تارك

****
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المذبحة

ــح  ــا رب ــا الأرض ومه ــوث به ــى ل ــان الت ــا الإنس ــم خطاي ــل أعظ ــل يظ القت

ــة روحــه ..  ــك مــا ســيخسره مــن إنســانيته وطمأنين ــن يســاوى ذل ــل فل القات

ــاء  ــد مــن الدم ــد والمزي ــة تطــارده وتدفعــه للمزي ــه لعن ســيظل شــبح ضحيت

ــه  ــه ولكن ــه يقتل ــذى يــرى فى جســده .. يعــرف أن ــى ســتكون كالســم ال الت

لا يملــك التراجــع بعــد أن يخطــو أولى خطواتــه فى درب أول مــن ســن القتــل 

مــن البــر.
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ــا 
ً
كانــت إلهــام وعلــى يســيران بالقــرب مــن مــكان لقائهــم المعتــاد وهــى تتلفــت خلفهــا خوف

أحــد  علــى  الكافتيريــا حتــى جلســت ســريعًا  إلــى  أن وصــا  لبثــا  ومــا   .. أحــد  يراهــا  أن  مــن 

:
ً

المناضــد ليبادرهــا علــى متســائل

ماذا بِكِ يا إلهام؟ لماذا تتلفتين خلفك وكأنك خائفة من أن يرانا أحد؟ 	-

الأمر ليس كما تظن ولكنى متوترة من الأمر كله يا على.  	-

ولــمَ توتــرك؟ لا أجــد أى مبــرر لــه الآن؟ دعــى كل ذلــك وأخبرينــى هــل هنــاك أى  	-

؟ يــد جد

مــن  عليــه  حصلــت  مــا  كل  هــذا   .. بــه  أخبرتــك  مــا  ســوى  جديــد  هنــاك  ليــس  	-

 . ت مــا معلو

لا أدرى كيف أشكرك يا إلهام .. تأكدى أنكِ تفعلين الصواب يا حبيبتى. 	-

تصنعت إلهام البراءة وهى تهتف قائلة:

لا أدرى إن كان صوابًا أم خطأ كل ما أشــعر به أننى ســألوم نف�ســى آلاف المرات  	-

بســوء. تمســها  ألا  وعدتنــى  ولكنــك  إليــك  اســتمعت  لأنــى 

اندهش على من حديث إلهام فأجابها بسخرية:

لا تقلقــى فأنــا لســت بقاتــل .. كل مــا هنالــك أننــى سأســتولى علــى حقيبــة النقــود  	-

. فقــط

هل ستفعل ذلك هنا أم فى الإسكندرية؟ 	-

:
ً

أشعل على سيجارته وهو ينفث دخانها قائل

لــم أحــدد بعــد ولكــن بإحضــارك لــى عنــوان الشــقة فــى الإســكندرية قــد يكــون  	-

أســهل. الســرقة  هنــاك 

لا أريــد أيــة مشــاكل هنــا بــالله عليــك يــا علــى لا أريــد توريطــى فــى الأمــر .. يكفينــى مــا  	-

مــن مشــاكل. لــدى 
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أيــة مشــاكل أيتهــا الطفلــة؟ انظــرى لمــا بعــد ذلــك .. فالطبيبــة ستســافر غــدًا..  	-

وفــى مســاء الغــد ســنتقابل هنــا فــى نفــس المــكان المعتــاد ووقتهــا ســآخذك ونذهــب إلــى مــكانٍ 

آخــر وحيــاة أخــرى ونن�ســى أســمائنا وحياتنــا الماضيــة .. بــل سنن�ســى مــن نحــن ونتعامــل مــع 

المجتمــع علــى أننــا مــن أصحــاب الملاييــن.

نظرت إليه غير مصدقة بما يتفوه به ثم نظرت حولها فى توتر وأردفت:

على .. من فضلك لا تجعلنى أندم أنى وضعت كل ثقتى بك. 	-

التاســعة  فــى  غــدًا  موعدنــا  ســيكون  حــال  أيــة  علــى  ذلــك؟  فــى  تفكريــن  كيــف  	-

الأبــد. إلــى  ســويًا  ســنختفى  ووقتهــا  المــكان  هــذا  فــى  مســاءًا 

ومــدت يدهــا بتلقائيــة لتبحــث فــى حقيبتهــا علــى الورقــة المــدون بهــا عنــوان الشــقة فــى 

الإســكندرية بينمــا دق هاتفهــا فجــأة لتنظــر إليــه لتجــده أخاهــا فتعطــى علــى الورقــة و 

 .
ً

تســتأذنه لتأخــذ الهاتــف مبتعــدة قليــا

أمــا علــى فقــد تنــاول الورقــة ليقــرأ العنــوان وهــو ينظــر بخبــث إلــى تلــك الســاذجة التــى 

صــورت لهــا أوهامهــا أنهــا ســتقابله مــرة أخــرى .. كان يفكــر فــى حيــاة جديــدة باســم جديــد 

وشــخصية جديــدة تجعلــه يتنفــس هــواء الحريــة بعيــدًا عــن الفقــر..

 و لكن ليس مع تلك الخادمة الخائنة. 

****
 حقيبــة النقــود التــى كان يحتفــظ بهــا فــى خزينــة 

ً
وفــى المســاء عــاد هانــى إلــى منزلــه حامــا

فــى المنــزل واندهــش مــن عودتهــا مبكــرًا مــن  مكتبــه الخاصــة ولكنــه فوجــئ بوجــود غــادة 

فــى انتظــار حقيبــة  بــل  فــى انتظــاره هــو  فــى أبهــى حالاتها..لــم تكــن  المستشــفى ولقــد كانــت 

النقــود التــى علمــت بهــا عــن طريــق أحمــد بعــد أن أبلغهــا بقيــام زوجهــا بســحب المــال مــن 

البنــك.

كان هانــى يعلــم أن تلــك آخــر مــرة ســيراها فيهــا علــى قيــد الحيــاة .. شــعر بانقباضــةٍ 

مــا فــى قلبــه لا يــدرى إن كان ذلــك شــفقة عليهــا .. أم أن ذلــك لأنهــا أول مــرة يفكــر فيهــا فــى 

قتــل إنســان بــل ويخطــط لذلــك أم أنــه الخــوف مــن فكــرة إزهــاق نفــس .. أم أن تلــك آخــر 
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مــرة يراهــا معــه علــى قيــد الحيــاة .. فالقتــل يظــل أعظــم خطايــا الإنســان التــى لــوث بهــا 

الأرض ومهمــا ربــح القاتــل فلــن يســاوى ذلــك مــا سيخســره مــن إنســانيته وطمأنينــة روحــه.. 

التــى ســتكون  ســيظل شــبح ضحيتــه لعنــة تطــارده وتدفعــه للمزيــد والمزيــد مــن الدمــاء 

كالســم الــذى يســرى فــى جســده يعــرف أنــه يقتلــه ولكنــه لا يملــك التراجــع بعــد أن يخطــو 

أولــى خطواتــه فــى درب أول مــن ســن القتــل مــن البشــر.

ــا .. القتــل عنــده أســهل الحلــول ولكنــه مضطــر، فغــادة تقــف 
ً
 لــم يكــن مجرمًــا محترف

فــى طريــق ســعادته .. لــم يكــن يكرههــا ولكنــه لــم يحبهــا يومًــا كمــا أحــب صفــاء .. ولــم يفكــر 

يومًــا بقتلهــا ولكنهــا مــن دفعتــه إلــى ذلــك بغرورهــا وحبهــا للتملــك ظنــت أنــه ســيظل أســيرًا 

لهــا إلــى الأبــد بعــد أن اشــترته بمالهــا .. اســتغلت فقــره وحاجتــه للمــال وطموحــه لتقيــده، 

الــذى  الذهبــى  القفــص  ذلــك  فــى  بالمــال وتحبســه  تقيــد قلبــه  فــى أن  الحــق  لهــا  ظنــت أن 

راودتــه بــه .. نســيت أن الحــب لا يُشــترى بالمــال إنمــا هــو هبــة الله للقلــوب ينبتهــا فــى قلــب مــن 

يشــاء لمــن يشــاء .. لا ســلطان عليــه فهــو طائــر حــر لا يقيــده مــالٌ ولا منطــق.

 حقيبــة النقــود التــى 
ً

انتبهــت غــادة لوجــوده وهــو يقــف يتطلــع إليهــا فــى شــرود حامــا

كانــت تنتظرهــا علــى أحــر مــن الجمــر فهتفــت بــه فــى ســخرية:

مــا بــك يــا زوجــى العزيــز؟ لمــاذا تقــف عنــدك وتتطلــع إلــىَّ هكــذا؟ لا تقــل لــى أنــك  	-

إليــك؟  
ُ

إشــتقت كمــا  إلــىَّ  اشــتقت 

أفاق من شروده على حديثها فانتبه وتمتم وهو يلقى بنفسه على أول مقعد:

بالطبع يا حبيبتى فأنا أشتاق إليكِ دائمًا، حتى وأنتِ معى. 	-

أبــت أن تســقط لتظــل تشــوه  كان كل منهــم يعلــم كــذب الآخــر ولكــن بقايــا الأقنعــة 

الوجــه الحقيقــى لــكل منهمــا وتزيــده بشــاعة فــوق بشــاعته .. إلا أن ذلــك لــم يمنعهمــا مــن 

 غــادة قائلــة فــى خبــث: 
َ

ــردِف
ُ
مواصلــة الســير فــى درب الزيــف لِت

أعــرف يــا حبيبــى أنــك تشــتاق إلــىَّ كثيــرًا وخصوصًــا فــى غيابــى .. ولكــن مــا باليــد  	-

نهــى مــا بدأتــه فــى مشــروعى 
ُ
حيلــة فأنــا مضطــرة أن أحرمــك منــى لبضعــة أيــام فقــط حتــى أ

الجديــد.
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عقد هانى حاجبيه وهو يتساءل:

مشروع؟ عن أى مشروع تتحدثين؟ 	-

اعتدلت غادة فى جلستها لتردف قائلة وهى تضحك بسخرية:

مشــروع المشــفى الخــاص بــى هــل نســيته يــا حبيبــى؟ أم تــراك نســيت مــا وعدتنــى  	-

معًــا؟ الافتتــاح  شــريط  ســنقص  أننــا  مــن  بدأتــه  عندمــا  بــه 

 فى خبث:
ً

ضحك بسخرية هو الآخر قائل

بالطبع لم أنسَ يا حبيبتى، سأقص الشريط ...  	-

توقف هانى لبرهة ليستكمل وهو يتمعن فى وجهها:

معــكِ بالطبــع .. مــع أجمــل وأنجــح طبيبــة .. لذلــك لــم أتأخــر فــى إحضــار مــا طلبتِــهِ  	-

منــى.

نظــرت إليــه فــى تســاؤل وكأنهــا لــم تــدرك قصــده، فــأردف وهــو يقتــرب منهــا ويضــع حقيبــة 

:
ً

النقــود بجوارهــا علــى المقعــد قائــا

لقد جمعت لكِ المبلغ المطلوب .. صحيح أن هذه هى كل السيولة الموجودة فى  	-

حســاب الشــركة بالبنــك لكنــى وعدتــك أن أحــاول مســاعدتك فــى مســألة إنهــاء الإجــراءات.

أعلم ذلك، فأنت زوجى العزيز .. وإن لم تقف أنت بجانبى فمن سيفعل  	-

بالأرقــام  أغلــق الحقيبــة  ثــم  مــن الألــوف  لتــرى عــدة مئــات  النقــود  لهــا حقيبــة  فتــح 

:
ً

قائــا أخــرى  مــرة  الســرية 

ستجدين فيها المبلغ المطلوب بالإضافة لمقدم صفقة سأعقدها بالإسكندرية  	-

بــكِ الســبت القــادم. عندمــا ألحــق 

لا أدرى يا هانى .. كيف تريدنى أن أحتفظ بكل هذا المبلغ؟ لماذا لا تسافر أنت  	-

المبلــغ؟ بباقــى 

المشكلة أننى كما سبق وأخبرتك سأسافر للإسكندرية مع وفد أجنبى للاتفاق  	-
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علــى الصفقــة هنــاك وأخ�شــى أن أنشــغل فــى إجــراءاتِ اســتقبالهم وضيافتهــم وأن�ســى المــال 

كمــا أننــى لا أســتطيع إئتمــان أحــد غيــرك عليــه يــا غاده..ولذلــك فكــرت فــى أنــه يمكنــكِ أن 

تحتفظــى بهــا مــن أجلــى لحيــن وصولــى كمــا أخبرتــك .. بالإضافــة إلــى أن أحمــد ســوف يقــوم 

بتوصيلــك .. ولا تن�ســى يجــب ألا يعلــم أى �شــىء عــن حقيبــة النقــود تلــك مهمــا كنــا نثــق بــه 

فالحــرص واجــب يــا عزيزتــى.

مطت غادة شفتيها قائلة فى لا مبالاة:

ا لا مانع .. والآن هل لنا أن نتناول العشاء سويًا.
ً
حسن 	-

 :
ً

عقد هانى حاجبيه وهو يتفرس فى وجهها للحظات قبل أن يتمتم قائل

عشاء! أتعلمين متى كانت آخر مرة تناولنا فيها العشاء سويًا؟ 	-

ستندهش أكثر عندما تعلم أنى من قمت بتحضيره خصيصًا لك. 	-

قالتهــا ونــادت علــى إلهــام والتــى كانــت تســترق الســمع إليهــم كعادتهــا دون أن يشــعروا.. 

فدخلــت ســريعًا لتلقــى نظــرة خاطفــة علــى حقيبــة النقــود الحمــراء وهــى تهتــف قائلــة: 

نعم يا دكتورة غادة. 	-

أشارت إليها غادة قائلة:

تستطيعين الانصراف بعد أن تقومى بتحضير العشاء. 	-

ارتبكت إلهام وهى تتمتم قائلة:

ولكنــى أســتأذنكِ فــى البقــاء للغــد يــا ســيدتى فهنــاك العديــد مــن الأمــور التــى لــم  	-

أخبرتِنِــى. كمــا  الغــد  فــى  تغادريــن  عندمــا  وســأنصرف   .. بعــد  منهــا  أنتهــى 

ا ســيمر علــىَّ الســائق حوالــى الثامنــة صباحًــا جهــزى لنــا الإفطــار وانصرفــى 
ً
حســن 	-

الأســبوع.  لبقيــه  إجــازة  تأخــذى  أن  ولــكِ  بعدهــا 

شكرًا لكِ يا سيدتى .. سيكون العشاء جاهزًا خلال دقائق. 	-

ودخلــت ســريعًا إلــى المطبــخ لتتصــل بعلــى وتخبــره كل مــا ســيحدث فــى الغــد وأخبرتــه 
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بشــأن حقيبــة النقــود الحمــراء .. كمــا أخبرتــه أن الطبيبــة ستســافر صبــاح الغــد بعــد أن 

يمــر عليهــا الســائق فــى تمــام الســاعة الثامنــة.

أمــا غــادة فقــد كانــت فــى منتهــى الســعادة فخطتهــا تســير كمــا رســمت لهــا تمامًــا كانــت 

ــل  ضَّ
َ
تشــعر أنهــا ســتتخلص أخيــرًا مــن ذلــك الخائــن الــذى أذلهــا وأهــان كبرياءهــا حيــن ف

أيضًــا  بذلــك وإنمــا خطــط  .. ولــم يكتفــى  امــرأة أخــرى وخانهــا معهــا علــى فراشــها  عليهــا 

للتخلــص منهــا بعــد كل مــا قدمتــه لــه ليتمتــع بمالهــا مــع عشــيقته، فمنــذ زواجهــم ونزواتــه 

بقــى عليــه وعلــى 
ُ
لــم تنتهــى ولكنهــا ظلــت نــزوات عابــرة، كانــت تتســامح معهــا فــى كل مــرة لكــى ت

زواجهمــا، ولكــن هــذه المــرة تختلــف لأنهــا ليســت مجــرد نــزوة عابــرة، فهــو يحــب تلــك المــرأة، 

الــذى  أبــدًا وخاصــة إذا تعلــق الأمــر بالرجــل  خطــئ 
ُ
ت تعــرف ذلــك جيــدًا فغريــزة المــرأة لا 

تحــب، وهــذا هــو مــا يقتــل أى امــرأة، أن يكــون قلــب مــن أحبــت مــع أخــرى حتــى ولــو كانــت 

حياتــه كلهــا معهــا، لقــد اكتشــفت بعــد كل تلــك الســنوات أن قلبــه لــم ينبــض يومًــا لهــا .. 

ولكنهــا كانــت غبيــة فالرجــل لا يخــون أبــدًا امــرأة خفــق قلبــه مــن أجلهــا يومًــا، وكذلــك المــرأة 

لا تســامح أبــدًا فــى خيانــة رجــل أحبتــه، وهــى قــررت أن تنتقــم منــه ســيدفع ثمــن خيانتــه لهــا 

.. ســيدفع ثمــن كل لحظــة خفــق قلبهــا مــن أجلــه فيهــا .. لــم يكــن يكفيهــا أن تخونــه مــع غيــره 

فهــو يســتحق أكثــر مــن ذلــك ربمــا لــو كان هنــاك مــا هــو أســوأ مــن قتلــه لفعلــت .. هــو مــن 

دفعهــا إلــى ذلــك، ســتقتل معــه كل مــا يذكرهــا بــه، وســتبدأ حيــاة جديــدة مــع مــن يســتحقها 

.. ولــن تشــعر بــذرة مــن تأنيــب الضميــر.    

الزائفــة  الابتســامات  مــن  وبالرغــم   .. العشــاء  طاولــة  علــى  معًــا  جلســا  وعندمــا 

التــى تبادلاهــا إلا أن كل منهمــا كان ينظــر إلــى الآخــر نظــرة مصــارع داخــل الحلبــة ينتظــر 

المبــاراة. ويربــح  القاضيــة  الضربــة  لــه  ليســدد  منافســه  علــى  الانقضــاض 

****
انتهــت الأمســية وســط الضحــكات المصطنعــة والأقنعــة الزائفــة وخلــد كل منهمــا إلــى 

الفــراش .. نــام الإثنــان ليلتهمــا وهمــا فــى أســعد حــال .. كل منهــم يشــعر أنهــا آخــر مــرة ســيرى 

رفيقــه علــى قيــد الحيــاة .. لــم تتحــرك لهمــا ذرة مــن ضميــر أو خــوف ممــا ســيحدث .. كانــا 
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ا 
ً
يفكــران فقــط فــى ذلــك القيــد الموجــود برقبــة كلٍّ منهــم والــذى بــات التخلــص منــه وشــيك

لــم تهمهمــا الوســيلة بقــدر مــا كانــت تهمهــم النتيجــة.

شــعر هانــى باهتــزاز جوالهــا وهــى تلتقطــه فــى هــدوء وتلتفــت إليــه لتتأكــد أنــه لــم يشــعر 

بالهاتــف، ولكنــه تظاهــر بالنعــاس فقامــت مــن جــواره فــى خفــة، لــم يكــن مــا يشــغله هــو 

هويــة المتصــل .. فقــد كان يعلــم أن المتصــل هــو أحمــد ليطمأنهــا بمضيــه فــى تنفيــذ خطتهــا 

كــم اتفــق معــه قبــل الســفر، كان كل مــا يشــغله فقــط هــو تبديــل الحقيبــة .. لذلــك عندمــا 

خرجــت غــادة مــن الغرفــة هَــبَّ مــن الفــراش ليقــوم باســتبدال الحقيبــة الممتلئــة بالمــال .. 

فأخــرج مــن دولابــه حقيبــة حمــراء بنفــس الشــكل والــوزن بعــد أن وضــع بهــا عــدة ملابــس 

قديمــة لهــا ووضعهــا وســط أمتعتهــا التــى ســتغادر بهــا فــى الصبــاح بعــد أن أغلقهــا بأرقــام 

ســرية مختلفــة عــن تلــك التــى أعطاهــا لهــا .. وأخــذ حقيبــة النقــود وهــو يتســلل إلــى خــارج 

الغرفــة علــى أطــراف أصابعــه ليذهــب إلــى الغرفــة الأخــرى ويخفــى الحقيبــة داخــل دولاب 

خشــبى قديــم.

أمــا غــادة فقــد أخــذت الهاتــف إلــى غرفــة المكتــب وتأكــدت مــن إغــاق البــاب خلفهــا 

قبــل أن تجيــب علــى هاتفهــا لتفاجــأ أن المتصــل هــو آخــر شــخص تتوقــع أن يتصــل بهــا الآن 

نبيــل عــام والــذى بادرتــه قائلــة:

خيــر يــا أســتاذ نبيــل .. أيــن أنــت طــوال تلــك المــدة؟ ولمــاذا لــم تتصــل بــى طــوال  	-

الفتــرة الســابقة؟ لقــد علمــت أنــك خــارج البــاد .. ولــم تصلنــى أى أخبــار منــك كمــا أنــك لــم 

أحمــد. مــع  خطتــك  تفاصيــل  ببقيــة  تخبرنــى 

اعذرينــى يــا دكتــورة غــادة .. فأنــا أمــر حاليًــا بظــروف صحيــة فــى منتهــى الخطــورة  	-

لذلــك لــم أتصــل بِــكِ لكنــى أردت فقــط الاطمئنــان عليــكِ ومعرفــة آخــر التطــورات التــى 

تجــرى فزوجتــى لا تجيــب علــى جوالهــا ولا حتــى علــى هاتــف المنــزل .. وأحمــد نفســه لا أعلــم 

أيــن هــو .. فلــم يعــد يــرد علــى مكالماتــى هــل تريــه أو تتصليــن بــه؟

لا .. لقــد اختفــى منــذ عــدة أيــام ولا أعلــم أيــن هــو .. وبخصــوص زوجتــك لا أعلــم  	-

بالطبــع. الأخــرى  هــى  ا  عنهــا شــيئً
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وهل زوجك بالمنزل؟ 	-

هتفت به غادة بانفعال:

وما شأنك أنت إن كان بالمنزل أم لا؟ أتريد منى أن أساله عن زوجتك؟ 	-

اندهش نبيل من رد فعلها مما جعله يردف بهدوء: 

ما ذا بِكِ يا دكتورة غادة؟ 	-

ماذا بك أنت يا أستاذ نبيل؟ أتهاتفنى فى هذا الوقت لتسألنى عن زوجتك؟ 	-

المــرات  عشــرات  نف�ســى  راجعــت  لقــد   .. عليهــا  بالقلــق  شــعرت  فقــد  اعذرينــى  	-

.. فــا  واتخــذت قــرارى الأخيــر لأننــى اكتشــفت أننــى لا أســتطيع الابتعــاد عنهــا أو طلاقهــا 

أتخيــل حياتــى بدونهــا .. أمــا علاقتهــا بزوجــك فهــى مجــرد نــزوة عابــرة فــى حياتهــا سنســتطيع 

التغلــب عليهــا معًــا .. ســأصلح كل أخطائــى .. وسأســامحها علــى كل �شــىء وســنفتح معًــا 

صفحــة جديــدة فــى علاقتنــا .. فنحــن بشــر قــد نقــع فــى الخطيئــة فــى وقــتٍ مــا، وهــذا لا يجعــل 

منــا شــياطين .. مــا يجعلنــا كذلــك هــو تكبرنــا ورفضنــا الاعتــراف بأخطائنــا وتمادينــا فيهــا، 

وأنــا واثــق أنهــا ســتدرك مــدى حبــى وتعلقــى بهــا وتعــود إلــىّ .. وســأغفر لهــا بعــد أن أعــود إلــى 

القاهــرة قريبًــا .. وســأطلب منهــا الغفــران والصفــح أيضًــا .. فحبهــا هــو مــا يجعلنــى أتعلــق 

بالحيــاة. 

لــم تشــعر غــادة بنفســها وهــى تصفــه بأحــط العبــارات القاســية بينمــا ســكت نبيــل فــى 

ذهــول بعــد كميــة الشــتائم والســباب التــى وجهتهــا إليــه غــادة والتــى لــم تشــعر بنفســها إلا 

وهــى تغلــق الهاتــف فــى وجــه هــذا الــزوج الخانــع ضعيــف الشــخصية..

كانــت فــى غايــة الدهشــة مــن وجــود مثــل ذلــك الرجــل الــذى هــو علــى يقيــن تمامًــا بخيانــة 

زوجتــه ولا يملــك إلا أن يتغا�ضــى ويتغافــل عــن تلــك الخيانــة بحجــة الغفــران .. ولكنــه لا 

يملــك حتــى هــذا الحــق لأنــه رجــل ضعيــف لا كرامــة لــه .. أعمــاه عشــقه الأعمــى لزوجتــه 

إذ يغفــر فهــو  إنــه  القــدرة،  أو  الجــرأة  يمتلــك  لــم  .. فكيــف يغفــر الضعيــف إن  الخائنــة 

ا وليــس مــن منطلــق الســماح  يفعــل ذلــك مــن منطلــق الضعــف لأنــه لا يملــك مــن الأمــر شــيئً
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ىُّ حُــبٍّ ذلــك الــذى يجعــل الرجــل يتخلــى عــن كرامتــه ونخوتــه، الحــب هــو مــا 
َ
والصفــح، أ

يجعــل الإنســان يشــعر بإنســانيته ووجــوده وحريتــه، هــو مــا يجعلــه يشــعر بكيانــه وقيمتــه 

وكرامتــه فــإذا ســلب منــه الحــب أحدهــا، فإنــه حينهــا يكــون أى �شــىء إلا أن يكــون حبًــا. 

وبالرغــم مــن توترهــا الــذى ســببه لهــا مكالمتهــا مــع نبيــل إلا أنهــا عــادت إلــى الغرفــة علــى 

أطــراف أصابعهــا لتجــد هانــى يغــط فــى سُــبَاتٍ عميــق بعــد أن أبــدل الحقيبــة وعــاد قريــر 

العيــن إلــى فراشــه منتظــرًا عــودة زوجتــه والتــى اطمأنــت علــى الحقيبــة بدورهــا قبــل أن 

تنــام. 

دون أن تعلم أن هناك عين أخرى تراقبهم كانت على علم بكل �شىء.

****       

بعــد تلــك الليلــة بيوميــن كان هانــى يــذرع مكتبــه جيئــة وذهابًــا أمــام ســكرتيره أمجــد 

 تهدئتــه فــى لا مبــالاة واضحــة: 
ً

فــى توتــر بالــغ بــرع فــى تمثيلــه ممــا جعــل أمجــد يهتــف محــاول

فلتهدأ يا سيدى .. الأمر لا يستدعى كل هذا القلق 	-

 
ً

صــرخ هانــى وهــو ينظــر إلــى ســاعته للمــرة العاشــرة خــال الدقيقتيــن الماضيتيــن قائــا

فــى غضــب:

لا يســتدعى القلــق .. كيــف يــا رجــل؟ إن غــادة لــم تتصــل بــى حتــى الآن .. فهاتفهــا  	-

الآن.  حتــى  يُفتــح  ولــم  يومــان  مــن  الإســكندرية  إلــى  غــادرت  أن  منــذ  مغلــق 

ألم تقل لى أن أحمد هو من قام بتوصيلها؟ 	-

نعم. 	-

لماذا لا تتصل به وتسأله إذن؟ 	-

وهــل تظــن أنــى لــم أفعــل يــا أمجــد؟ ولكــن هــذا الغبــى لــم يعــد حتــى الآن وهاتفــه  	-

الآخــر. هــو  مغلــق 

: ٍ
ّ

ف
َ

ش
َ
 فى ت

ً
هز أمجد كتفيه قائل
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هــذا  مثــل  فــى  تثــق  أن  مــن  حذرتــك  أن  ســبق  فقــد   .. لــك  أقــول  مــاذا  أدرى  لا  	-

نصِــت إلــىَّ كعادتــك.. 
ُ
الشــخص بــل وتأتمنــه علــى زوجتــك وعلــى المــال أيضًــا .. ولكنــك لــم ت

فأنــا لــم أطمئــن لــه يومًــا وخاصــة بعدمــا رأيــت كيــف ينظــر لحقيبــة النقــود وحذرتــك ولكنك 

صــغِ إلــىَّ وأرســلته مــع الدكتــورة بالرغــم مــن ذلــك.
ُ
لــم ت

لم يُجِب هانى بل جلس إلى مكتبه وهو يدفن رأسه بين يديه متمتمًا فى حزن:

ليتنــى اســتمعت إليــك يــا أمجــد .. فلــن أســامح نف�ســى أبــدًا إذا كان قــد حــدث لهــا  	-

.. لا أدرى مــاذا أفعــل الآن؟ أنــا مــن تســببت بذلــك  .. ســأكون  أى مكــروه 

هَوِّن عليك يا ســيدى .. فلا يوجد �شــىء نســتطيع فعله الآن إلا أن نرســل أحدًا  	-

إلــى الإســكندرية ليطمئننــا علــى الدكتــورة غــادة .. وأتمنــى ألا تكــون مخاوفنــا فــى محلهــا.

:
ً

رفع هانى رأسه متظاهرًا باللهفة وهو يهتف قائل

رســل أحــد .. سأســافر الآن .. إلــغِ كافــة 
ُ
نِعــم الــرأى يــا أمجــد .. لــن أنتظــر حتــى أ 	-

مواعيــدى.

فــى البنــك  ا ســألغى كل مواعيــدك ولكــن لديــك إيــداع هــام غــدًا 
ً
ا حســن

ً
حســن 	-

ســيدى؟ يــا  معــك  آتــى  هــل  وأخبرنــى  الأوراق  بعــض  علــى  لــى  فلتوقــع 

 وهــو يمــد 
ً

أخــذ منــه عــدة أوراق قــام بتوقيعهــا ســريعًا وتنــاول مفاتيــح ســيارته قائــا

يــده ليتنــاول حقيبــة صغيــرة بجــواره:

لا .. بــل انتظــر هنــا فلربمــا يعــود ذلــك الغبــى أو تعلــم أى �شــىء عنــه ولتخبرنــى بــأى  	-

إليــه. تتوصــل  قــد  جديــد 

ا يا سيدى .. ولكن أخبرنى أنت عندما تتوصل ل�شىء.
ً
حسن 	-

ونظارتــه  الجلديــة  حقيبتــه  فــى  الأوراق  بعــض  وضــع  فــى  انشــغل  بــل  هانــى  يُجــب  لــم 

مكتبــه. مــن  ســريعًا  ويخــرج  ليغلقهــا  هواتفــه  وكذلــك 

ومــا إن دلــف إلــى ســيارته حتــى كاد أن يطلــق صيحــة فــرح بعــد أن غــادر فــى طريقــه إلــى 

الإســكندرية وســط نظــرات الإشــفاق مــن العامليــن بالشــركة .. فهــو علــى يقيــن الآن مــن أن 

الشــركة بأكملهــا تعلــم ســر علاقــة زوجتــه بســائقه الذيــن هربــا معًــا بأموالــه.
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 بارعًــا لدرجــة أن الجميــع ظــن أن الدمــوع كادت أن تطفــر مــن عينيــه مــن 
ً

كان ممثــا

شــدة قلقــه علــى زوجتــه الحبيبــة .. ولــم يعلــم أحــد أن تلــك اللمعــة فــى عينيــه لــم تكــن دمــوع 

بــه أحمــد أول أمــس ليبلغــه أن كل  ولكنهــا كانــت تلمــع مــن شــدة الفــرح منــذ أن اتصــل 

�شــى ســار كمــا خطــط لــه تمامًــا .. وأن زوجتــه الطبيبــة أصبحــت جثــة هامــدة فــى شــقتهم 

فــى الإســكندرية .. وعليــه أن يذهــب فقــط ليتأكــد حتــى ينهــى تلــك الخطــة ويســلمه بقيــة 

أتعابــه.

ا .. حتــى 
ًً

كان كل �شــىء يســير تمامًــا كمــا خطــط لــه هانــى، لقــد أعــد لــكل �شــىءٍ مســبق

القبــر الــذى كان عليــه أن يحفــره لأحمــد .. حفــره بالأمــس فــى أحــد هضــاب المقطــم ومــا عليــه 

الأن إلا أن يذهــب لينفــذ الجــزء الخــاص بــه مــن خطتــه .. ويتأكــد مــن وفــاة غــادة ليقــوم 

بإبــاغ الشــرطة ولكــن قبــل ذلــك عليــه وضــع صــورة ذلــك الشــيك بداخــل حقيبتهــا لبــذر 

الشــك فــى وجــود علاقــة مســبقة بينهــا و بيــن أحمــد الــذى بالطبــع ســيلاقيه لإعطائــه بقيــة 

أتعابــه. 

كان يشــعر بالســعادة لانتصــاره أخيــرًا علــى زوجتــه فــى معركتهــم الأخيــرة .. فقــد تخلــص 

منهــا للأبــد .. تخلــص مــن غرورهــا وتعاملهــا معــه وكأنهــا مــن طبقــة أخــرى غيــر طبقتــه .. 

تخلــص مــن إذلالهــا المســتمر لــه .. لــم يتذكــر لهــا أى �شــىء يجعلــه يشــعر بالنــدم أو الحــزن 

ولــو للحظــة مــن أجلهــا .. لقــد أصبــح حــرًا الآن .. لقــد تخلــص مــن ذلــك الكابــوس الــذى كان 

يمنعــه مــن الــزواج بصفــاء التــى طمأنهــا صبــاح أمــس بــأن كل �شــىء قــد ســار كمــا خطــط 

لــه تمامًــا ومــا عليهــا إلا أن تتخــذ إجــراءات الطــاق رســميًا حتــى يجتمعــا ســويًا .. أخيــرًا 

ســيحظى بمــن يحــب، 

فمــا أجمــل الحــب حيــن يتحــدى كل العوائــق ويحطــم القيــود التــى تكبلــه ليجمــع تلــك 

القلــوب التــى أضناهــا الشــوق ويصنــع مــن نبضهمــا ســيمفونية عشــقٍ لا تنتهــى.

وبالرغــم مــن ســعادته إلا أنــه كان يقطــع طريــق الســفر بقلــبٍ متوتــر .. شــعر أنــه يقــود 

 .. كانــت دقــات قلبــه قــد بــدأت 
ً

الســيارة بجنــون لإنهــاء الأمــر فتوقــف ليهــدئ مــن روعــه قليــا

تتصاعــد كلمــا اقتــرب مــن الإســكندرية. 
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ً

غــادر ســيارته ليرتكــن عليهــا ويخــرج علبــة ســجائره ليتنــاول واحــدة ويشــعلها محــاول

ــا نفســه بصــوتٍ مســموع:
ً
الاســترخاء وهــو ينفــث دخانهــا فــى هــدوء محدث

فلتهدأ يا هانى ولتراجع الخطة مرة أخرى بهدوء.  	-

لــم يتبــق فقــط   .. راجــع خطتــه التــى رســمها مــرة أخــرى بكافــة التفاصيــل الصغيــرة 

ســوى ذيــل الجريمــة .. أحمــد .. الــذى ســيلاقيه غــدًا فــى المــكان المحــدد ليتخلــص منــه هــو 

الآخــر .. ووقتهــا فقــط ســتصبح جريمتــة كاملــة. 

دلــف إلــى ســيارته مــرة أخــرى عندمــا انتهــى مــن ســيجارته، وبالرغــم مــن أن كل �شــىء 

ا مــا  كان يســير كمــا خطــط لــه إلا أنــه كان يشــعر بالقلــق دون أن يــدرى ســببًا لــه فهنــاك شــيئً

يقلقــه دون أن يعلمــه .. كان هــذا ال�شــىء يكبــر ويكبــر كلمــا اقتــرب مــن الإســكندرية ..وعندمــا 

وصــل إلــى منزلــه أخيــرًا كان القلــق قــد تمكــن منــه فحــاول أن يســتعيد رباطــة جأشــه وهــو 

يُوقــف ســيارته أمــام منزلــه تمامًــا.

كانــت العمــارات مــن حولــه غيــر مأهولــة بالســكان فــى هــذا الوقــت مــن العــام .. حتــى 

الشــارع يــكاد يخلــو مــن الســيارات فيمــا عــدا ســيارتان اصطفتــا فــى نهايــة الشــارع فهبــط 

مــن ســيارته وتوجــه للعمــارة وصــوت دقــات قلبــه يــكاد يــدوى فــى أذنيــه .. اقتــرب مــن المصعــد 

الطابــق  إلــى  قدميــه  علــى  يصعــد  جعلــه  ممــا   .. كعادتــه   
ً

معطــا كان  العاثــر  لحظــه  لكــن 

الســادس حيــث توجــد شــقته.

بعــد جهــد وصــل أمــام البــاب فقــام بفتحــه بمفتاحــه الخــاص ودلــف إلــى داخلهــا فــى 

هــدوء متوجهًــا للبهــو الخارجــى الــذى وجــده مُضــاءًا علــى الرغــم مــن ضــوء الشــمس الــذى 

يمــأ المــكان.

شــعر بانقباضــة فــى قلبــه وخصوصًــا وهــو يعلــم أنــه ســيجد جثــة زوجتــه فــى الجــوار .. 

وبالرغــم مــن ذلــك صــاح عليهــا .. دار فــى أنحــاء الشــقة .. وأخيــرًا وعندمــا اســتجمع شــجاعته 

دلــف إلــى غرفــة النــوم.

 كاد قلبه أن يتوقف عندما وجدها. 
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كانــت جثــة هامــدة ملقــاة علــى وجههــا وقــد دفنــت وســط بعــض مــن ملابســها الملطخــة 

بالــدم .. أمــا باقــى ملابســها فقــد تناثــرت وســط الغرفــة .. أمــا الســرير فقــد كانــت تغطيــه 

بقــع دمويــة كثيــرة ممــا يوحــى أن القاتــل قــد صرعهــا بعــدة رصاصــات قاتلــة أصابــت ظهرهــا 

وأحشــائها .. 

شــعر باشــمئزاز فوضــع يــده علــى فمــه وهــو يجاهــد فــى صعوبــة ليمنــع نفســه مــن التقيــؤ 

مــن فــرط بشــاعة المشــهد .. وهتــف فــى صــوت متحشــرج وكأنــه يريــد أن يتأكــد مــن موتهــا: 

غادة. 	-

لــم يجــرؤ علــى الاقتــراب منهــا ولكنــه نظــر إليهــا بتشــفٍ وهــى شــبه عاريــة وهــو يكــرر مــرة 

أخــرى فــى خفــوت:

غادة.  	-

دق قلبــه فــى عنــف بعــد أن تأكــد مــن موتهــا وتوقــف لحظــات وهــو يحــاول تمالــك نفســه 

ليكمــل الجــزء الخــاص بــه مــن الخطــة فجــرى ناحيــة الهاتــف فــى ســعادة .. ولكنــه اكتشــف 

أنــه لا يعمــل ليهتــف فــى حنــق:

اللعنة. 	-

ليجــده  للبــاب  المجــاورة  المنضــدة  الصالــة حيــث وضعــه علــى  فــى  عــن جوالــه  بحــث 

مــع مفاتيحــه فأخــذه وجــرى ســريعًا إلــى غرفــة النــوم مــرة أخــرى .. وجلــس بجــوار الفــراش 

 حتــى يبــدو علــى صوتــه عندمــا يتصــل بالشــرطة .. ولكنــه توقــف حينما 
ً

ليتصنــع الهلــع قليــا

خطــر لــه هاجــس أن يتاكــد مــن موتهــا قبــل الاتصــال بالشــرطة.

مــد يــده برعــب إلــى يــد الجثــة ليجــد أنهــا بــاردة بــرودة الثلــج خاليــة مــن أى أثــر للحيــاة .. 

فتنفــس بعمــق وبــدأ فــى الاتصــال بالشــرطة .. ولكــن قبــل أن ينهــى الرقــم لاحــت منــه نظــرة 

أخيــرة إلــى الجثــة فاســتوقفه وشــم صغيــر علــى قــدم الجثــة جعلــه يهــب مفزوعًــا مــن جوارهــا 

.. امتــدت يــده برعــب إلــى الفــراش ليقلــب المــرأة المقتولــة ويــرى وجههــا .. ولكنــه لــم يكــد 

يفعــل حتــى صــرخ رعبًــا وفزعًــا .. فقــد كانــت الجثــة لصفــاء وقــد تفجــر صدرهــا وبطنهــا علــى 

إثــر عــدة طلقــات قاتلــة.
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حــاول أن يقــوم مــن جوارهــا ســريعًا .. لكــن قدمــاه لــم تقــوَ علــى حملــه .. لا يــدرى مــاذا 

حــدث أو يحــدث أو ســيحدث .. شــعر بقبضــة بــاردة تعتصــر قلبــه فحبيبتــه وحلــم حياتــه 

ملقــاة إلــى جانبــه جثــة هامــدة فمــا أق�ســى أن تعيــش لتفقــد حبيبًــا.

لم يشعر ب�شىء سوى أن الأرض تميد به وهو يغيب عن الوعى من أثر الصدمة.

****  

عندمــا فتــح عينيــه كان ينظــر بوهــن مــن خــال الضبــاب الــذى مــا زال يحيــط بعقلــه 

.. لــم يكــن يشــعر بجســده ولا يــدرى مــا الســبب .. وحيــن بــدأت تلــك الغمامــة تنقشــع عــن 

عينيــه شــاهد شــبحين لشــخصين يقفــان أمامــه .. أحدهمــا يمســك بقطعــة قطــن يقربهــا 

مــن أنفــه ليجعلــه يستنشــق محلــول ذو رائحــة نفــاذة ..أمــا الآخــر فقــد كان يهمــس للآخــر 

بصــوتٍ مألــوفٍ لديــه: 

هــا هــو قــد بــدأ يفيــق .. عليــك أن تنهــى الأمــر ســريعًا .. فلــن نظــل هنــا طــوال  	-

اليــوم.

حــاول أن يقــاوم الآلام الرهيبــة التــى تكتنــف رأســه وهــو يتبيــن هويــة هــؤلاء الأشــخاص 

ولكنــه انتفــض فزعًــا حينمــا رأى أمامــه زوجتــه غــادة التــى كانــت تلقــى بقطعــة القطــن فــى 

حقيبتهــا .. وبجــوار البــاب جلــس أحمــد بــارد الأعصــاب .. وهــو يمســك بحبــل غليــظ ويعبــث 

بلحيتــه.

 أمــا هانــى نفســه فقــد كان عاريًــا إلا مــن ملابســه الداخليــة ويديــه وقدميــه مقيديــن 

بحبــلٍ غليــظ بعــد أن وضعــوا بعــض قطــع الملابــس أســفل القيــد، وغــادة تقــف أمامــه 

مصوبــة تجاهــه مسدســه الخــاص .. فتــأوه وحــاول أن يتحــدث ولكــن الكلمــات خرجــت 

مــن فمــه بصعوبــة وهــو يهتــف:

غادة .. أين أنا؟ ولماذا أنا مقيد هكذا؟ ما الذى حدث؟ 	-

ابتسمت غادة فى سخرية وهى تهتف فى هدوء مستفز:

صبــت بفقــدان ذاكــرة بعــد 
ُ
ألــم تــدرك مــا حــدث بعــد أيهــا الغبــى؟ أم أنــك قــد أ 	-

هامــدة؟!! جثــة  وهــى  القلــب  لحبيبــة  رؤيتــك 
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جَّ من قوة ضربتها.
َ
واقتربت منه لتصفعه على وجهه الذى ارت

تــأوه هانــى وقــد شــعر أن كل مــا خطــط لــه قــد انهــار .. ومــا هــى إلا لحظــات حتــى ينــال 

نصيبــه المحتــوم .. وخاصــة عندمــا وجــد مسدســه بيــد غــادة .. فتضــرع لهــا لكــى ترحمــه 

وهــو ينتحــب:

حكمــى العقــل .. أعتــذر لــكِ .. 
ُ
غــادة .. بــالله عليــكِ .. دعينــا نتحــدث بهــدوء ولت 	-

أعلــم أن هــذا الاعتــذار متأخــر .. أعتــرف أنــى قــد ظلمتــك وأخطــأت بحقــك كثيــرًا .. ولكنــى مــا 

زلــت أحبــك يــا غــادة .. فقــط أعطينــى فرصــة أخيــرة لأثبــت لــكِ ذلــك ولــن تندمــى صدقينــى. 

كان يعلــم أن كل تلــك الكلمــات لــن تشــفع لــه عندهــا، فبــدأ وجهــه فــى الاصفــرار مــن 

هــول الموقــف الــذى يمــر بــه وخاصــة عندمــا شــعر أنهــا ربمــا تكــون آخــر دقائــق لــه علــى قيــد 

الحيــاة .. كان شــريط حياتــه يمــر أمــام عينيــه ممــا زاد مــن رعبــه ولكــن صيــاح غــادة جعلــه 

ينتفــض:

-  مــاذا؟ تعتــذر؟ أبعــد كل ذلــك تعتــذر؟ بعــد أن جعلتنــى أفقــد الثقــة فــى نف�ســى وفــى 

كل مــن حولــى؟ كنــت أشــعر طــوال الوقــت بخيانتــك المســتمرة لــى ليــل نهــار .. مللــت منــك 

ومــن نزواتــك ومــن أخطائــك التــى لا تغتفــر .. طــوال تلــك الســنوات التــى جمعتنــا كنــت 

ا آخــر .. ولكــن دون جــدوى .. كنــت أضحــك 
ً
أحــاول أن أصلــح مــن شــأنك وأن أجعلــك إنســان

نهــى تلــك العلاقــات القــذرة فــى حياتــك 
ُ
علــى نف�ســى وأنــا أوهمهــا بأنــك ســوف تتغيــر وســوف ت

ولكنــك لــم تفعــل .. أعطيتــك فرصــة واثنتــان وعشــرة دون فائــدة .. بــل أصبحــت كالحيــوان 

الــذى يجــرى وراء نزواتــه .. أخبرنــى فقــط .. أريــد أن أعــرف الســبب .. أبعــد كل مــا فعلتــه 

لــك تخوننــى أم أن الخيانــة تجــرى فــى عــروق الرجــال كالدمــاء؟

عــذر  لــدىَّ  يوجــد  ذلــك ولا  تســتحقين  فأنــتِ لا   .. غــادة  يــا  الحــق  لديــكِ كل  أنــتِ    -

ولــك... لخيانتــك، 

قاطعته غادة صارخة:

 -  وهــل توقــف الأمــر عنــد الخيانــة، لقــد كنــت تنــوى قتلــى لتأخــذ مالــى وتتمتــع بــه مــع 
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لتَهَــا علــىَّ أنــا الدكتــورة غــادة ..وبعــد كل هــذا تتحــدث عــن مبــرر لــكل  ضَّ
َ
تلــك العاهــرة .. ف

أفعالــك القــذرة.

هتف هانى باستعطاف وهو ينتحب: 

- أعلــم أننــى كنــت �ســىء معــكِ وأننــى قــد آذيتــك وجرحتــك وأهنتــك، ولكنهــا الســبب لقــد 

أغوتنــى تلــك المــرأة التــى لا تقــارن بــكِ .. ولكنــى أحبــك أنــتِ يــا غــادة .. وأنــتِ أيضًــا تحبيننــى 

.. لقــد حاربــتِ العالــم مــن أجلــى .. أتتذكــرى؟ ألا تســتطيعين أن تغفــرى لــى تلــك الهفــوة 

ــكِ مــن آلام؟ فقــط 
َ
وتعطينــى فرصــة أخيــرة لأصلــح أخطائــى وأعوضــكِ عــن كل مــا ســببته ل

أعطينــى الفرصــة لنفتــح صفحــة جديــدة فــى حياتنــا ســويًا.

ت ضحكة غادة وهى تهتف فى سخرية:  دَوَّ

صفحــة جديــدة؟ أبعــد أن كنــت تنــوى قتلــى تريــد منــى أن أعطــى لــك فرصــة  	-

أخــرى وأبــدأ معــك صفحــة جديــدة .. لمــاذا؟ لقــد خنتنــى بعــد أن جعلــت منــك رجــل أعمــال 

أجلــك. مــن  بأكملهــا  الدنيــا  أن عاديــت  بعــد  المجتمــع  كنــت حثالــة  أن  بعــد 

أدرك هانــى أنــه لا فائــدة وأن محاولتــه التضــرع والتوســل لهــا بهــذه الطريقــة لــن تجــدى 

نفعًــا .. بــل علــى العكــس فهــى تثيرهــا أكثــر وأكثــر .. دارت عينــاه فــى الغرفــة حتــى وقــع نظــره 

علــى أحمــد الــذى كان لا يــزال جالسًــا وهــو ينظــر إليهــم فــى لا مبــالاة فصــرخ ناحيتــه، وكأنــه 

غريــق يتعلــق بقشــة فــى خضــم محيــط هائــج:

أحمد .. بالله عليك .. انجِدنِى .. أتوسل إليك افعل أى �شىء .. أنقذنى. 	-

 :
ً

هز أحمد كتفيه فى لا مبالاة قائل

-	 ليــس لــى أى شــأن بأموركــم الداخليــة .. مــا يهمنــى فقــط هــو المــال لذلــك أنــا مــع 

أكثــر. لــى  يدفــع  مــن 

ا .. ســأعطيك نصــف مــا أملــك مقابــل تخلي�صــى .. بــالله عليــك 
ً
ا .. حســن

ً
حســن 	-

أســرع..

ضحك أحمد موجهًا نظراته لغادة:
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حتــى لــو دفعــت لــى كل أموالــك أيهــا الغبــى فقــد دفعــت زوجتــك أكثــر وأغلــى ممــا  	-

تتصــور.

عاد هانى بنظراته إلى غادة مرة أخرى وهو ينتحب ويستعطفها فى يأس:

غــادة فلنتحــدث بهــدوء .. فكــرى جيــدًا ولا تضيعــى نفســك مــن أجــل شــخص  	-

مثلــى فــإذا قتلتِنِــى كمــا تفكريــن ســتكونين أنــتِ المتهمــة .. لأنــكِ المســتفيدة الوحيــدة بموتــى 

وســيكون مصيــرك هــو حبــل المشــنقة .. ســأر�ضى بــأى عقــاب فأنــا أســتحقه خــذى كل �شــىء 

ولكــن انــسِ فكــرة القتــل هــذه و...

قاطعته غادة قائلة ببرود:

ولمــاذا ســأكون أنــا المتهمــة الوحيــدة؟ لمــاذا لا نقــول أن زوج تلــك العاهــرة كان  	-

جــاءت  حيــن  الفرصــة  فاغتنــم  لعلاقتكمــا؟  واكتشــافه  بهــا  ارتيابــه  بعــد  امرأتــه  يراقــب 

لتلتقــى بــك وترككــم فتــرة ثــم اقتحــم الشــقة ليفاجئكــم فــى غرفــة النــوم وأنتــم فــى وضــع 

ترتدونهــا. التــى  ملابســكم  أيضًــا  هــذا  ســيؤكد  ومــا  النــار  عليكمــا  فأطلــق  شــاعرى 

وكيف فتح الباب إذن؟  	-

ليس هذا من شأنك فكل ذلك سيتم ترتيبه بعد وفاتك. 	-

ولكــن ذلــك القيــد علــى يــدى وقدمــى ســيثبت أنــه قــد تــم قتلــى وأنــا مقيــد وهــذا  	-

المفبركــة. القصــة  تلــك  ســيهدم 

ا 
ً
ومــن قــال لــك أن القيــد ســيظهر علــى جســدك أيهــا الغبــى .. فلمــاذا وضعنــا إذ 	-

نقيــدك؟  أن  قبــل  القيــد  مــكان  الملابــس  قطــع 

أنهــا مقتولــة منــذ  إلــى  بعــد أن يتوصــل  الطــب الشــرعى الحقيقــة  سيكتشــف  	-

أيــام. عــدة 

أطلقت غادة ضحكة مجنونة وهى تهتف:

لقــد أصبــح تفكيــرك إجراميًــا يــا عزيــزى لكــن لا تخــشَ ذلــك أيضًــا فمــن قــال  	-

لــك أنهــا قتلــت منــذ عــدة أيــام؟ لقــد تــم قتلهــا منــذ ســاعات قليلــة حتــى جثتــك لــن تظهــر إلا 

تعفنــت. وقــد  فأجــدك  القــادم  الأســبوع  فــى  الإســكندرية  إلــى  أعــود  عندمــا 
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صاح هانى بهستيريا وقد أدرك أنه مقتولٌ لا محالة: 

غــادة أســتحلفك بــكل مــا هــو غــالٍ لديــكِ أن تســامحينى .. أنــا آســف .. ارحمينــى  	-

الحيــاة. مــدى  لــك  أســيرًا  وســأظل  أنقذنــى  أحمــد   .. عليــكِ  بــالله 

وعــا نحيبــه وهــو يحــاول أن يتخلــص مــن قيــوده ولكــن بــا فائــدة، وانتابتــه نوبــة مــن 

ــا: 
ً
التشــنج والبــكاء الحــاد وهــو يتوســل لغــادة مردف

غادة .. بالله عليكِ لا أريد أن يتم إعدامك بســببى فأنا لا أســتحق ذلك .. ألقى  	-

بــى فــى الشــارع كمــا كنــت .. خــذى كل مــا أملــك مــن أمــوال ..خــذى الشــركة وكل مــا لــدى .. 

بــل حتــى ملاب�ســى فلتأخذيهــا .. ألــقِ بــى عاريًــا فــى الشــارع فلــن أهتــم فأنــا أســتحق ذلــك .. لــو 

ســامحتِنى ســأتغير إلــى الأفضــل وســأعوضك عــن كل مــا ســببته لــكِ مــن ألــم فقــط تريثــى 

مِــى عقلــك فيمــا ســوف تفعلينــه و... ِ
ّ

وَحَك

قاطعته غادة فى غضب قائلة:

وهــل تركــت لــى ذرة مــن العقــل؟ لا تتوســل فقــد حســمت أمــرك وانتهــى الأمــر  	-

أمــا بالنســبة لــى أنــا وأحمــد فنحــن شــريكان .. فهــو مــن أقنــع عشــيقتك بالمجــىء إلــى هنــا ثــم 

تخلــص منهــا بالشــكل الــذى تســتحقه وبعــد أن أتخلــص منــك أنــا الأخــرى بالشــكل الــذى 

تســتحقه ســأعود أنــا وأحمــد فــورًا إلــى القاهــرة فــى مشــفاى الخــاص وهنــاك عشــرات مــن 

الشــهود .. أمــا أحمــد فسيشــهد أنــه كان علــى علاقــة بنبيــل عــام زوج تلــك الفاجــرة والــذى 

طلــب منــه مراقبتكــم منــذ البدايــة حتــى علــم بســفرك إلــى الإســكندرية لملاقاتهــا فــى شــقتك 

فأخبــره بذلــك وهــو مــا ســيؤكده خطــاب نبيــل عــام الــذى أرســله إلــىَّ شــخصيًا يعتــرف فيــه 

بأنــه ســوف ينتقــم مــن امرأتــه لأنــه اكتشــف وجــود تلــك العلاقــة الآثمــة بينــك وبيــن زوجتــه.

ا إليها فقد كان شريط حياته يمر أمام ناظريه فى لحظاته الأخيرة 
ً
لم يكن هانى منصت

وهــو ينتحــب، فحيــن يواجــه الإنســان المــوت يفقــد شــجاعته ويســترجع مــا اقترفتــه يــداه، 

ليتســاءل فــى لحظــة صــدق .. هــل كان كل ذلــك يســتحق؟ هــل ينفعــه مــالٌ عــاش حياتــه 

ــرَّ 
َ
يحــارب مــن أجلــه، هــل يســاوى ذلــك لحظــة متعــة عابــرة، ليــدرك أنــه عــاش مخدوعًــا اغت

بدنيــاه ون�ســى مصيــره، وأن مــا جمعــه فــى حياتــه لــم يكــن ســوى هبــاءًا منثــورًا.    

o b e i k a n . com



173

قطــع أحمــد صــوت نحيــب هانــى موجهًــا حديثــه لغــادة وهــو يغــادر غرفــة النــوم قبــل أن 

 :
ً

يلقــى نظــرة أخيــرة علــى جثــة صفــاء ثــم يشــير إلــى هانــى قائــا

ســأنتظر فــى الخــارج .. لا تدعــى الأمــر يطــول يــا غــادة .. ولا تنــسِ بعــد أن تتخل�صــى  	-

منــه.  لنتخلــص  القيــد  ببقيــة  وتأتــى  قيــوده  تحلــى  أن  الكلــب  ذلــك  مــن 

أومأت برأسها موافقة ثم التفتت إلى هانى واقتربت منه هامسة بعد أن خرج: 

كنــت تظــن أن أحمــد معــك .. أليــس كذلــك؟ لقــد خططــت أنــت لكــى يقتلنــى كمــا  	-

أخبرتــه صفــاء قبــل أن يقتلهــا، ولكــن مــا لــم تضعــه فــى حســبانك أن مــن خــان مــرة يخــون 

ألــف مــرة .. وهــو خــان ســيده مــن أجــل المــال، وعندمــا أغريتــه أنــا بالمزيــد خانــك أنــت أيضًــا، 

فالخائــن لا ديــن لــه، كل مــا يهــم أحمــد هــو المــال ولقــد أعطيتــه إيــاه وأكثــر، إنــه مجــرد أبلــه 

يظــن أننــى ســأرتبط بــه ليكبــر ويصبــح مثلــك .. لــم يــدرك بعــد أننــى لســت تلــك الســاذجة التــى 

تلــدغ مــن جحــرٍ واحــدٍ مرتيــن .. فكلكــم لــم تكونــوا ســوى عرائــس فــى يــدى أحركهــا كيفمــا 

أشــاء...

زاد نحيب هانى وهو يتوسل إليها فى محاولة يائسة:

ارحمينى. 	-

أطلقت غادة ضحكة شامتة وهى تهتف فى نشوة عجيبة و كأنها قد فقدت عقلها:

 
ً

لــن تتخيــل مــدى المتعــة والنشــوة التــى أشــعر بهــا الآن وأنــا أراك عاجــزًا ذليــا 	-

تتوســل إلــىّ .. لدرجــة أننــى أفكــر فــى أن أتمهــل فــى قتلــك حتــى أســتمتع أكثــر، هيــا توســل أكثــر 

وأكثــر فربمــا .. حقيقــه أنــا أســتمتع بتوســلك وخاصــة بمنظــر تلــك الســاقطة التــى شــاركتنى 

فيــك وهــى جثــة هامــدة أمــام عينيــك .. هيــا شــاركنى هــذا المشــهد البديــع أليســت جميلــة 

وهــى مدرجــة باللــون الأحمــر!!

قالتهــا وجذبتــه مــن شــعر رأســه لتديــر وجهــه ناحيــة جثــة صفــاء ليتعــذب أكثــر وأكثــر 

بمتعــة  إليــه  تنظــر  وهــى  علــى حياتــه  للإبقــاء  إليهــا  ويتوســل  يتضــرع  وهــو  يتعالــى  ونحيبــه 

فــى ســخرية: بــأى شــفقة، وهــى تــردف قائلــة  غريبــة دون أن تشــعر نحــوه 

لحقك بها الآن.
ُ
لا تحزن على فراقها يا زوجى العزيز .. فسوف أ 	-
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أصابــت  رصاصــة  لتنطلــق  فقــط  واحــدة  ضغطــة  الزنــاد  علــى  تضغــط  وهــى  قالتهــا 

هامــدة. جثــة  صفــاء  بجــوار  ويرقــد  ثــوانٍ  عــدة  عينــاه  لتجحــظ  تمامًــا  القلــب 

****
 وتنهــدت وهــى 

ً
 بعــد أن أطلقــت الرصــاص علــى هانــى وأردتــه قتيــا

ً
توقفــت غــادة قليــا

تحــاول أن تتمالــك نفســها .. وتبــرر لنفســها مــا فعلتــه .. فقــد كان فــى طريقــه لقتلهــا ولــم 

يتــرك لهــا أىَّ خيــارٍ آخــر لمســامحته .. ســتبدأ حياتهــا مــن جديــد .. ربمــا مــع أحدهــم الــذى 

لــن يطعنهــا مــن الخلــف ويخونهــا مــرة أخــرى .. ربمــا كان ذلــك الشــخص هــو ســمير بعــد أن 

تغــدق عليــه أموالهــا وتحقــق لــه مــا يحلــم بــه. 

بــدأ يلــوح لهــا فــى الأفــق بصيــص مــن الضــوء فــى نهايــة ذلــك الممــر المظلــم الطويــل الــذى 

قضــت فيــه ســنواتها العجــاف الأخيــرة مــع ذلــك البائــس هانــى.

اقتربــت مــن جثــة هانــى وفعلــت كمــا أخبرهــا أحمــد بــكل بــرود فقطعــت الحبــل المقيــد 

بــه وجمعتــه حتــى تتخلــص منــه. 

تســاقطت حبــات العــرق علــى وجههــا بعــد انتهائهــا مــن مهمتهــا .. فنظــرت إلــى مشــهد 

تكــون  وبذلــك  لهــا  خططــت  كمــا  تمامًــا  الشــرف  بدافــع  تمــت  جريمــة  بالكامــل  الجريمــة 

كاملــة. جريمتهــا  أتمــت 

 خرجــت مــن الغرفــة مشــمئزة مــن الجــو المحيــط وصاحــت مناديــة علــى أحمــد الــذى لــم 

يُجــب فلــم يكــن لــه أى أثــر فــى الشــقة.

****
اختفى أحمد .. اختفى وكأنه لم يكن له وجود منذ البداية .. اندهشــت وركضت إلى 

ــرفة ســريعًا لتنظــر إلــى الأســفل فربمــا كان ينتظرهــا بجــوار الســيارة .. لكنهــا لــم تجــده 
ُ

الش

ا مــا داخلهــا جعلهــا تتوتــر  .. قــررت أن تخــرج ســريعًا مــن الشــقة وتنتظــره فــى الخــارج .. شــيئً

ــا فصرخــت برعــب. 
ً

وهــى تتجــه لبــاب الشــقة لتفتحــه ولكنهــا فوجئــت عندمــا وجدتــه مغلق

فــى حقيبتهــا فلــم تجدهــا وتذكــرت أنهــا أعطتهــا  حاولــت البحــث عــن مفاتيــح الشــقة 
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لــم  ولكنهــا  عــن مفاتيحــه  لتبحــث  إلــى حيــث ملابــس زوجهــا  .. فهرولــت مســرعة  لأحمــد 

تجدهــا أيضًــا .. دقــت بكفيهــا علــى البــاب دون جــدوى .. تذكــرت الهاتــف بحثــت عــن هاتــف 

هانــى فاكتشــفت اختفــاؤه هــو الآخــر .. هرعــت برعــبٍ قاتــل إلــى حقيبتهــا لتحضــر هاتفهــا 

ــا آخــر 
ً

.. ولكنهــا تذكــرت أن اللــص ســرقه منهــا فــى الطريــق إلــى الإســكندرية ولــم تبتــع هاتف

كمــا نصحهــا أحمــد ..نظــرت بحســرة إلــى الهاتــف المنزلــى وهــى تتذكــر أحمــد وهــو يقطــع كل 

خطــوط الهاتــف المنزلــى أمامهــا فــى مدخــل العمــارة قبــل أن يصــل زوجهــا حتــى لا يتصــل 

هانــى بــأى شــخص لنجدتــه .. وهــى صدقتــه كالبلهــاء .. تمامًــا كمــا خطــط هــو.

صرخــت برعــب وقهــر مــرة أخــرى وهــى تهــرع إلــى البــاب لتدقــه فــى عنــف وتصــرخ مــرة 

أخــرى بأعلــى صوتهــا .. ولكــن لا مجيــب .. تذكــرت أنــه لا يجــب أن يعــرف أحــد بوجودهــا 

حتــى لا يفشــل مــا خططــت لــه فصمتــت مضطــرة .. فكــرت فــى مصيرهــا بجــوار الجثتيــن .. 

بكــت بحرقــة وهــى لا تــدرى مــاذا ســتفعل .. ذهبــت مــرة أخــرى إلــى الشــرفة التــى كانــت عاليــة 

.. كان المــوت الأســود فقــط هــو مــن يرفــرف بجناحيــه خارجهــا.

جــرت إلــى البــاب الخارجــى مــرة أخــرى وهــى تصــرخ فــى هســتيريا ولكــن مــا مــن مجيــب 

لــم يعــد مهمًــا الآن أن يراهــا أحــد فــى مســرح الجريمــة .. المهــم هــو كيــف ســتخرج مــن تلــك 

المقبــرة. 

ت يائســة بجــوار البــاب  ــرَّ
َ

ظلــت تصــرخ وتــدق بيديهــا علــى البــاب الخارجــى حتــى تعبــت وَخ

وقتهــا وجــدت ورقــة ملقــاة بجــواره لــم تلاحظهــا أول الأمــر ففتحتهــا بلهفــة وقــرأت مــا فيهــا:

والمحــن  والمــرض  الشــدة  فــى  نخلعهــا  لكننــا  مختلفــة  أقنعــة  الحيــاة  فــى  نرتــدى  )كلنــا 

لتظهــر لنــا مــن تحتهــا وجــوه ربمــا تكــون أســوأ مــن مســوخ الشــياطين .. وربمــا تكــون ملائكيــة 

بريئــة .. نقيــة .. صادقــة...(

لــم تكــد تنتهــى مــن قــراءة الورقــة حتــى شــردت فــى كثيــرٍ مــن الأمــور التــى بــدأ ينقشــع 

ضبابهــا الآن ثــم انفجــرت ضاحكــة بهســتيريا .. الآن فقــط فهمــت اللعبــة فأمســكت رأســها 

وهــى تتذكــر كل مــا مــر مــن أحــداث، لقــد كانــت هــى الأخــرى مجــرد دميــة تحركهــا أيــدٍ خفيــة 

دون أن تــدرى.
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قادتهــا قدماهــا إلــى جــوار الجثتيــن .. لتجلــس أمامهــم فــى صمــتٍ قاتــل .. وهــى تســترجع 

كل �شــىء .. كيــف لــم تنتبــه لذلــك .. لقــد خســرت كل �شــىء وأصبــح المــوت هــو مصيرهــا 

المحتــوم .. كان المشــهد باكملــه يــؤدى بهــا إلــى الجنــون .. وقفــت وهــى تنظــر مليًــا إلــى المســدس 

مــرارة  فــى  لنفســها  لتنظــر  المــرآة  مــن  تقتــرب  يــأس وهــى  فــى  .. فتناولتــه  فــى حقيبتهــا  الملقــى 

الرحمــة  منــه رصاصــة  لتطلــق  إلــى رأســها  بالمســدس  الممســكة  يدهــا  ترفــع  وحســرة وهــى 

الأخيــرة وتلقــى مصرعهــا علــى الفــور.

****
عندمــا دوت الرصاصــة معلنــة انتهــاء حيــاة الطبيبــة خــرج أحمــد مــن مخبــأ خــاص كان 

قــد اختــاره لنفســه قبــل تلــك الأحــداث فــى مــكانٍ لا يخطــر علــى بــال أحــد .. ليلقــى نظــرة 

أخيــرة علــى مســرح الجريمــة ويعيــد هاتــف هانــى الــذى كان قــد أخــذه خلســة دون أن تــراه 

غــادة .. ومســح أى أثــر لبصماتــه مــن عليــه وكذلــك رقــم الشــرطة مــن علــى الهاتــف ومحــى 

أى أثــر يــدل علــى وجــوده فــى هــذا المــكان. 

نظــر إلــى ســاعته فوجــد أنــه قــد تبقــى علــى موعــد طائرتــه التــى ســوف يهــرب بهــا إلــى 

خــارج البــاد ســاعتين فقــط .. فألقــى نظــرة أخيــرة علــى مســرح الجريمــة وجــواز ســفره ثــم 

فتــح بــاب الشــقة بعــد أن أعــاد المفاتيــح إلــى أصحابهــا وأعــاد توصيــل ســلك الهاتــف فــى 

مدخــل العمــارة والــذى قطعــه فــى الصبــاح .. مغــادرًا مســرح الأحــداث الــذى شــهد مذبحــة 

منذ ســاعات .. وهو يعد نفســه لإنجاز مهمة أخيرة عليه أن يقوم بها قبل إســدال الســتار 

علــى تلــك المســرحية. 

وللأبد....

****
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سقوط الأقنعة

كــم هــى عجيبــة مشــاعر البــر التــى تتحــول فى لحظــات فتتقلــب القلــوب 

ــوط  ــزق خي ــة، وتتم ــن الكراهي ــة م ــارٍ عميق ــب إلى آب ــار الح ــول أنه وتتح

العشــق التــى تشــبه خيــوط الفجــر الأولى فى نقائهــا وســطوعها لتحــل 

محلهــا خيــوط مــن نســج العنكبــوت التــى ينســجها حــول القلــوب لتمــى 

مهجــورة جافــة قاســية ولكنهــا الخيانــة .. ذلــك الخنجــر الحــاد الــذى 

ــب  ــل الح ــن يقُاب ــروح، فح ــه ال ــلب من ــب فيس ــب إلى القل ــدده الحبي يس

ــة. ــاً إلى كراهي ــول حت ــدر يتح ــة والغ بالخيان
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بعــد أربعــة أيــام مــن أحــداث تلــك الجريمــة التــى هــزت الإســكندرية .. جلــس الزوج نبيل 

ــا رأســه بيــن يديــه وهــو يبكــى بحرقــة شــديدة علــى مــا حــدث لزوجته الحبيبة.
ً
عــام دافن

فمنــذ الأمــس والأحــداث المؤســفة تتلاحــق فــى حياتــه بصــورة لــم يكــن يتوقعهــا، ففــى 

صبــاح الأمــس اتصــل بــه ســكرتيره الخــاص أثنــاء إقامتــه فــى أحــد المصحــات العلاجيــة فــى 

دبــى .. ليخبــره بذلــك الخبــر المشــؤوم.

لا يتذكــر رد فعلــه فــى المصحــة عندمــا أخبــره أن زوجتــه قــد وجــدت مقتولــة فــى شــقة 

لــم يجســر علــى  فهــو  أخــرى،  أيــة تفاصيــل  يــزد عليــه  ولــم  بالإســكندرية بصــورة بشــعة، 

التصريــح لــه بمــا علمــه هــو مــن رجــال الشــرطة الذيــن حضــروا إلــى الشــركة لأخــذ أقــوال 

الــزوج وطلبــه للحضــور إلــى الإســكندرية للتعــرف علــى الجثــة. 

وعندمــا تمالــك نفســه مــن أثــر الصدمــة اســتقل أول طائــرة للإســكندرية فــى طريقــه إلــى 

مديريــة أمــن الإســكندرية ثــم إلــى المشــرحة ليتعــرف علــى جثــة زوجتــه.

مــن  تلقــت  مــا  كثــرة  مــن  جســدها  تشــوه  وقــد  وجدهــا  عندمــا  نفســه  يتمالــك  لــم 

عليهــا. تعــرف  أن  بعــد  الفــور  علــى  فتهــاوى  رصاصــات 

جلــس فــى هــدوء فــى مكتــب أحــد الأطبــاء لإفاقتــه .. وعندمــا أفــاق لــم يكــن يقــوى علــى 

الحديث، ولم يُجِب على أســئلة رجال الشــرطة الذين التمســوا له العذر لوهنه الشــديد.

المطلــة  الشــقق  إحــدى  فــى  وقعــت  قــد  مذبحــة  هنــاك  أن  فقــط  منهــم  علمــه  مــا  كل 

إلــى شــقتها هنــاك لتشــاهد  القتيــل فجــأة  بعــد حضــور زوجــة  علــى ســاحل الإســكندرية 

خيانــة زوجهــا مــع زوجتــه .. فقامــت علــى الفــور بالتخلــص منهــم قبــل أن تبــادر بالانتحــار 

بجوارهــم...

لــم ينطــق بــل شــعر بمهانــة لا يمكــن وصفهــا وهــو يتلقــى تلــك النظــرات ممــن حولــه 

فــى اليــوم التالــى ليدفــن زوجتــه بعــد انتهــاء التشــريح  إلــى القاهــرة  .. وأصــر علــى الرجــوع 

الجثــة. بدفــن  والتصريــح 

****
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فــى صبــاح اليــوم التالــى وبعــد انتهــاء مراســم الدفــن وتلقــى العــزاء علــى المقابــر حيــث لــم 

يتواجــد أحــد ســوى ســكرتيره الخــاص وبعــض العامليــن فــى شــركته بعــد أن أصــر نبيــل علــى 

عــدم إخبــار أحــد بموعــد الجنــازة وعــدم إقامــة عــزاء، توجــه نبيــل إلــى منزلــه متعبًــا بصحبــة 

ســائقه الــذى انصــرف ليتــرك نبيــل وقــد بــدأ فــى اجتــرار ذكرياتــه التــى جمعتــه مــع زوجتــه 

الراحلــة.

ومــا هــى إلا ســاعات قليلــة حتــى أخبــره خادمــه أن هنــاك رجليــن مــن رجــال الشــرطة فــى 

انتظــاره فــى البهــو الخارجــى .. فتحامــل علــى نفســه ودخــل إلــى مكتبــه لاســتقبالهم وقــد بــدا فــى 

حالــة مزريــة ممــا دعاهــم إلــى تلخيــص الموقــف لإنهــاء التحقيــق وإغلاقــه للأبــد.

كان يريــد مــن داخلــه الدفــاع عــن زوجتــه أمــام أعيــن الكافــة وإيجــاد مبــرر لخيانتهــا لــه 

:
ً

لذلــك كان يقاطعهــم باســتمرار قائــا

لــم أكــن أتصــور فــى يــومٍ مــن الأيــام أن تكــون علــى علاقــةٍ بأحــدٍ مــا .. كيــف لــم  	-

أشــعر بتغيرهــا فــى الفتــرة الأخيــرة؟ لقــد جمعتنــا ســويًا قصــة حــب حتــى مــن قبــل أن نتــزوج، 

الصــورة  بهــذه  وأصبحــت  تغيــرت  لمــاذا  أدرى  لا  لكــم،  أقســم  ا، 
ً
مــاك لــى  بالنســبة  كانــت 

البائســة ..إنــه ذلــك التافــه المســمى هانــى بالتأكيــد هــو مــن راودهــا عــن نفســها .. لقــد فعلــت 

كل �شــىء مــن أجلهــا .. حاولــت إســعادها دائمًــا .. لقــد...

لــم يســتطع إكمــال كلامــه فقــد انخــرط فــى البــكاء بحرقــة ممــا دعــا أحــد رجــال الشــرطة 

:
ً

إلــى تهدئتــه وهــو ينظــر إلــى زميلــه قائــا

تقبــل أســفنا يــا نبيــل بــك، فنحــن نقــدر صعوبــة مــا تمــر بــه .. لا تتخيــل مــدى  	-

صعوبــة الموقــف الــذى نتعــرض لــه فــى بعــض الأحيــان عندمــا نخبــر زوج مــا بخيانــة زوجتــه 

.. ولكــن علينــا أن ننهــى التحقيــق حتــى لا نســبب لــك المزيــد مــن الألــم باســتدعائك مــرة 

أخــرى.

:
ً

 فأردف الضابط قائل
ً

رفع نبيل رأسه ناحية الرجل متسائل

 مــا بيــن زوجتــك الراحلــة وبيــن زوج القاتلــة 
ٌ
مــن الواضــح أنــه كانــت هنــاك علاقــة 	-

العلاقــة. تلــك  كانــت علــى علــم بوجــود  والتــى  غــادة موافــى  الطبيبــة 
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 :
ً

نظر نبيل إلى الضابط بوهن وكأنه لا يصدقه ثم أردف قائل

ربمــا تكونــوا مخطئيــن فزوجتــى تحبنــى ولا أتخيــل إلــى هــذه اللحظــه أنهــا فعلــت  	-

ذلــك.

المحادثــات  مــن  العشــرات  فهنــاك  مخطئيــن  لســنا  نبيــل  ســيد  يــا  للأســف  	-

الهاتفيــة التــى جــرت بيــن الإثنيــن، كمــا أن ســليمان الممــرض الخــاص بالقاتلــة عنــد ســؤاله 

أكــد وجــود تلــك العلاقــة فقــد قــام ابنــه الــذى غــادر البــاد قبــل الوفــاة بيوميــن بمراقبــة 

زوج القاتلــة هانــى وعلــم أن هنــاك علاقــة بيــن زوجتــك وبينــه وقــد أخبــر الطبيبــة بذلــك 

.. والتــى يبــدو أنهــا وضعتهمــا تحــت المراقبــة طــوال هــذه المــدة .. ومــن الواضــح أنهــا كانــت 

 .. فــى وضــع  .. ودخلــت عليهــم وهمــا  بالإســكندرية  داخــل شــقتهم  ــا 
ً
لــه كمين لتعــد  تنتظــر 

اعذرنــى...

:
ً

أغمض نبيل عينيه فى ألم وهو يشيح برأسه ويشير بيده للضابط قائل

مــن فضلــك أنــا لا أريــد معرفــة تلــك التفاصيــل .. يكفينــى مــا أمــر بــه مــن آلام  	-

 . . . نفســية

:
ً

قالها ثم استدرك قائل

عــدم وجــود  مــن  بالرغــم  بالفعــل  مــا حــدث  هــو  هــذا  أن  كيــف عرفتــم  ولكــن  	-

للجريمــة؟ ارتكابهــا  بعــد  تدعــون  كمــا  القاتلــة  وانتحــار  الواقعــة  علــى  شــهود 

بعــد الجريمــة قــام شــخصٌ مــا بالإتصــال بشــرطة النجــدة وأفــاد أنــه قــد ســمع  	-

ــا مزعجًــا .. 
ً
دوى طلقــات ناريــة فظــن فــى البدايــة أنهــا تلــك الألعــاب الناريــة التــى تصــدر صوت

وبعــد ســاعات ســمع نفــس الصــوت مــرة أخــرى فقــام بفتــح النافــذة فوجــد الطبيبــة التــى 

تســكن فــى الــدور الســادس مــن إحــدى العمــارات المجــاورة تغلــق نافذتهــا فلــم يهتــم بالأمــر..

.. وعنــد  بالشــرطة  بالاتصــال  فقــام  أخــرى  بعــد نصــف ســاعة ســمع دوى طلقــة  ولكــن 

حضــور النجــدة وجــدوا ســيارتين أمــام أحــد المنــازل الخاليــة مــن الســكان فــى هــذا الوقــت 

مــن العــام فصعــدوا إلــى الطابــق الســادس حيــث توجــد شــقة وحيــدة فاقتحمتهــا القــوة 
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وتــم اكتشــاف الجريمــة والتعــرف علــى هويــة الجثــث مــن بطاقتهــم الشــخصية الموجــوده 

بحوذتهــم. 

حــاول نبيــل الوقــوف ولكــن خانتــه قدمــاه وكاد أن يتهــاوى علــى الأرض لــولا أن ســارع 

تناثــرت  وقــد  بنبيــل  الخاصــة  الســفر  حقيبــة  ليلمــح  بمســاعدته  الشــرطة  رجــال  أحــد 

محتوياتهــا علــى الأرض وبجوارهــا عــدة هدايــا لزوجتــه .. وعندمــا وجــد نبيــل الضابــط وقــد 

:
ً

لاحــظ الحقيبــة أردف قائــا

هــذه بعــض مــن الهدايــا التــى اشــتريتها مــن أجلهــا وكنــت ســأعطيها لهــا بمجــرد  	-

رجوعــى .. ربمــا محاولــة منــى لإصــاح علاقتنــا التــى بــدأت فــى التدهــور فــى الفتــرة الأخيــرة ممــا 

جعلهــا تطلــب الطــاق لأكثــر مــن مــرة دون ســبب .. ولكنــى قــد علمــت الآن الســبب الــذى 

دعاهــا للإلحــاح بهــذا الشــكل .. لقــد فهمــت الآن كل �شــىء.

قــام الضابــط الآخــر لينهــى المقابلــة حتــى لا يثقــل علــى نبيــل وهــو فــى تلــك الحالــة التــى 

يُرثــى لهــا ولكنــه توقــف عندمــا لمــح جــواز ســفر ملقــى بإهمــال أســفل أحــد الكرا�ســى بينمــا 

 
ً

لمحــه نبيــل وهــو ينظــر بطــرف عينيــه إليــه ممــا جعــل ضربــات قلبــه تتصاعــد فجــأه محــاول

 إيــاه 
ً

أن يُخفــى توتــره الملحــوظ والضابــط ينحنــى علــى الأرض ليلتقــط جــواز الســفر منــاول

 وعلــى شــفتيه ابتســامة تهكــم:
ً

لنبيــل الــذى اختطفــه مــن يــده بعفويــة قائــا

ــا مــن أن تهجرنــى 
ً
هــذا جــواز ســفر صفــاء .. كنــت أخفيــه داخــل حقيبتــى خوف 	-

بعيــدًا.  وترحــل  فجــأة 

قالهــا ودخــل فــى نوبــة بــكاء مــرة أخــرى ليســتأذن الضبــاط فــى الانصــراف بعــد أن وقــع 

علــى بعــض أوراق التحقيــق.

 للآخــر الــذى كان 
ً

وعندمــا خــرج الضابطــان مــن الفيــا أشــعل أحدهــم ســيجارته قائــا

يبحــث عــن مفاتيــح ســيارته:

الرجل يكاد يجن يا شوقى كان الله فى عونه. 	-

أتعــرف يــا ســليم أننــى لــم أتأثــر أبــدًا لبــكاء الرجــل .. فقــد خلصتــه الظــروف مــن  	-

حــزن. لحظــة  منــه  تســتحق  لا  خائنــة  امــرأة 
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ولكنه أسير لحبها ويبدو أنه سيظل هكذا لفترة طويلة. 	-

مستحيل .. أعطه شهرًا واحدًا وستراه قد تزوج غيرها. 	-

تزوج .. وبعد شهر .. مستحيل يا أخى. 	-

هــل  ومليونيــر؟  الثلاثينــات  أواخــر  فــى  شــابًا  زال  مــا  الرجــل  مســتحيل؟  لمــاذا  	-

أظــن.. لا   .. خائنــة  امــرأة  علــى  للأبــد  ــا 
ً
حزين ســيظل 

يبــدو أنــك علــى صــواب هــذه المــرة يــا شــوقى .. لنحمــد الله علــى أن تلــك القضيــة  	-

إغلاقهــا. وتــم  انتهــت  قــد 

قالها ودلفا إلى السيارة التى انطلقت بهم.           

****    

الســتارة  تلــك  خلــف  مــن  ليراقبهــم  منتظــرًا  يقــف  يــزال  لا  نبيــل  كان  الأثنــاء  هــذه  فــى 

الثقيلــة لأحــد نوافــذ مكتبــه المطــل علــى الحديقــة الخارجيــة وهــو يجفــف دموعــه ولا يــزال 

الجــواز فــى يــده. 

وعنــد انصرافهــم زفــر تنهيــده ارتيــاح بعمــق وجلــس إلــى مكتبــه وهــو يفتــح جــواز الســفر 

:
ً

علــى صــورة أحمــد عــواد قائــا

صديقــى العزيــز .. لا تتخيــل مــدى معروفــك الــذى قدمتــه لــى .. لا تتخيــل كــم  	-

أشــكرك .. فقــد خلصتنــى مــن خطــأ عمــرى .. ذلــك الكابــوس الــذى لــم أكــن أتوقــع فــى يــومٍ 

مــن الأيــام أن أتخلــص منــه .. لــم أتخيــل أن كل مــا فعلنــاه كان مــن الممكــن أن يضيــع مقابــل 

خطــأ ســاذج منــى .. فلــو فتــح الضابــط الجــواز ليجــد صورتــك وتأشــيرة دخــول دبــى وموعــد 

وصــول صاحبــه إلــى مصــر دون تأشــيرة دخــول .. كان ســيرتاب بالتأكيــد .. تــرى هــل كان 

سيشــك فــى �شــىء؟ لا أظــن أنــه ســيفهم أى �شــىء .. وحتــى لــو فهــم .. فلــم يعــد يهمنــى الآن. 

ــا فــى هــدوء لا 
ً
قالهــا بتهكــم وهــو يشــعل النــار فــى أوراق الجــواز بقداحتــه الذهبيــة مردف

يتناســب مــع كل ذلــك البــكاء والنحيــب الــذى كان يمثلــه منــذ دقائــق:

آن الأوان لتنضــم لزميلــك العجــوز .. ولكــن صدقنــى مســتحيل أن أن�ســى يومًــا  	-

لأجلــى. بــه  قمتــم  مــا 
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احتــرق الجــواز عــن آخــره وقــد تصاعــد منــه الدخــان الخانــق فتســللت ذرة مــن الغبــار 

 ليمســحها.. 
ً

إلــى عيــن نبيــل الــذى وقــف أمــام المــرآة الموجــودة فــى مكتبــه وهــو يمســك منديــا

ــا إلــى وجهــه الــذى نبتــت 
ً

لكنــه تســمر فــى ذهــول أمــام المــرآة وتوقفــت يــداه لينظــر مندهش

.. ليصبــح  التــى نســيها علــى عينيــه  النظــارة  لحيتــه وعــاه هــذا الشــارب الخفيــف وتلــك 

شــبيهًا بصاحــب صــورة الجــواز المحتــرق..

                والتى ظل منتحلها لأكثر من أسبوعين.

****
 بعــد زواجــه بفتــرة أحــس خلالهــا أن صفــاء تزوجتــه لأجــل مالــه فقــط .. كان يشــعر 

لــم يكــن يتصورهــا، فقــد اســتغلت حبــه لهــا  أن لديهــا نهــم غيــر طبيعــى وجشــع بطريقــة 

أســوأ اســتغلال وخاصــة عندمــا ذل لســانه أمامهــا بموضــوع ماضيــه المشــؤوم ومــن وقتهــا 

وهــى تضغــط عليــه بمــا عرفتــه عنــه وتهــدده بــأن لديهــا القــدرة علــى الــزَجّ بــه فــى الســجن .. 

وبالرغــم مــن حبــه لهــا إلا أنهــا وأدت ذلــك الحــب بمــا كانــت تفعلــه .. فلــم يعــد يحبهــا ولكنــه 

ــا.
ً

ظــل يتظاهــر بحبــه لهــا .. وفــى حقيقــة الأمــر كان خائف

الخــوف مــن فقــدان كل مــا جمعــه طــوال عمــره .. الخــوف مــن العبــث بماضيــه الأســود 

.. خاصة بعد هروبه من الســجن وانتحاله شــخصية جديدة ســتلازمة طوال حياته.

 بــأول 
ً

ظــل يتحيــن الفرصــة تلــو الأخــرى ليتخلــص منهــا .. كانــت أخبــار نزواتهــا تصلــه أول

ولكنــه كان يعجــز عــن مواجهتهــا .. فهــى تحمــل معهــا ســره القديــم ولا يســتطيع أن يغامــر 

بالتخلــص منهــا .. إلــى أن أتــت إليــه الفرصــة أخيــرًا عندمــا اتصلــت بــه غــادة .. وقتهــا قــرر 

تنفيــذ مــا كان يخطــط لــه منــذ فتــرة .. لذلــك تنكــر فــى شــخصية العجــوز لمقابلــة الطبيبــة فــى 

أول لقــاء بينهمــا .. وذلــك حتــى لا تتعــرف عليــه الدكتــورة فيمــا بعــد تمهيــدًا لظهــور أحمــد 

عــواد أحــد الشــخصيات التــى كان ينتحلهــا وربمــا كانــت هــى الأقــرب لشــخصيته الحقيقيــة 

يومًــا مــا. 
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وبعــد ظهــوره بشــخصية أحمــد اقتــرب أكثــر منهــا ومــن هانــى حتــى نــال ثقتهمــا ليفاجــأ 

بمخطــط هانــى لقتــل زوجتــه .. ذلــك المخطــط القاتــل .. وعندمــا شــعر باقتــراب وقــت تنفيــذ 

الخطــة كان عليــه أن يُبعــد نبيــل عــن مســرح الأحــداث فســافر إلــى دبــى بجــواز ســفره الأصلــى 

.. وعــن طريــق جــواز ســفر بــرع فــى تزويــره عــاد إلــى القاهــرة بعــد يــومٍ واحــدٍ مــن ســفره منهــا 

بشــخصية أحمــد عــواد لاســتكمال بقيــة الخطــة.

كل �شــى كان يســير علــى مــا يــرام حتــى ظهــر ذلــك اللــص المجهــول الــذى لا يعرفــه ولــن 

يعرفــه أبــدًا .. والــذى قابلهــم فــى ســفرهم إلــى الإســكندرية .. وبالتالــى كان عليــه أن يعــدّل 

مــن خطتــه .. وهــذا مــا حــدث.

 اتفــق 
ً

فقــد أخبرهــا بمــا أرادهــا أن تعرفــه واتفــق معهــا علــى مــا أرادهــا أن تقــوم بــه فعــا

معهــا أن تختفــى فــى الإســكندرية ولا تهاتــف حتــى شــقيقها الموجــود هنــاك .. وهكــذا مــرت 

الأحــداث حتــى اتصــل بهانــى وأبلغــه أن كل مــا خطــط لــه حــدث وأنــه قــد قتــل غــادة فأخبــره 

وفــى  يومــان  وبعــد  مقتلهــا  مــن  ليتأكــد  الإســكندرية  إلــى  يوميــن  بعــد  ســيحضر  أنــه  هانــى 

الموعــد المحــدد كان قــد أحضــر صفــاء معــه للإســكندرية صبــاح يــوم المذبحــة بعــد أن دس 

لهــا ذلــك المخــدر القــوى حتــى ينقلهــا فــى هــدوء وانتظــر حتــى زال مفعــول المخــدر ثــم تخلــص 

منهــا بالرغــم مــن نظراتهــا الملتاعــة وبكائهــا ونحيبهــا وتوســاتها وهــو يقتلهــا والتــى لــم يلتفــت 

ا .. لــن ين�ســى أبــدًا ذلــك الشــعور بالنشــوة الــذى شــعر بــه وهــو 
ً
إليهــا ولــم تحــرك فيــه ســاكن

يقتلهــا والــذى ســيظل يلازمــه طــوال العمــر .. 

.. كــم هــى عجيبــة  تلــك الكراهيــة  إلــى كل  لهــا  يــدرى هــو نفســه كيــف تحــول حبــه  لا 

مشــاعر البشــر التــى تتحــول فــى لحظــات فتتقلــب القلــوب وتتحــول أنهــار الحــب إلــى آبــارٍ 

عميقــةٍ مــن الكراهيــة، وتتمــزق خيــوط العشــق التــى تشــبه خيــوط الفجــر الأولــى فــى نقائهــا 

وســطوعها لتحــل محلهــا خيــوط مــن نســج العنكبــوت التــى ينســجها حــول القلــوب لتم�ســى 

مهجــورة جافــة قاســية ولكنهــا الخيانــة ذلــك الخنجــر الحــاد الــذى يســدده الحبيــب إلــى 

القلــب فيســلب منــه الــروح، فحيــن يُقابــل الحــب بالخيانــة والغــدر ســيتحول حتمًــا إلــى 

كراهيــة. 
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وبعد أن تخلص من صفاء كان عليه أن يســتمر فى مخططه الشــيطانى حتى النهاية.. 

فاتصــل بغــادة داعيًــا إياهــا لمفاجــأة لــم تكــن فــى الحســبان .. وانتظرهــا خــارج الفنــدق ثــم 

توجهــا معًــا إلــى الشــقة لتــرى جثــة صفــاء وتتأكــد مــن موتهــا حتــى لا يكــون لديهــا الفرصــة 

للتراجــع .. وانتظــر مــع غــادة فــى الســيارة أســفل المنــزل حتــى وصــل هانــى ومــا إن رأوه يصعــد 

حتــى صعــدا وراءه ليجــدوه وقــد غــاب عــن الوعــى مــن أثــر الصدمــة فقيــداه وحــاولا إفاقتــه 

حتــى تنهــى غــادة مــا بــدأه هــو. 

مفاتيحــه  مــع  هانــى  هاتــف  ليســرق  انشــغالها  واســتغل  زوجهــا  تحــادث  غــادة  تــرك 

ويغلــق بــاب الشــقة مــن الداخــل .. وهكــذا حتــى تمــت بقيــة الجريمــة وســمع دوى إطــاق 

النــار علــى هانــى .. ليذهــب ســريعًا إلــى مخبــأ خــاص كان قــد أعــده منــذ الصبــاح وهــو يعلــم 

تمامًــا أن أعصــاب الطبيبــة لــن تحتمــل هــذا الانهيــار، وكمــا توقــع بالفعــل .. فبعــد فتــرة 

ســمع صــوت إطــاق النــار وانتحارهــا عندمــا تأكــدت أنــه لا مفــر مــن المــوت أو الفضيحــة.

خــرج مــن المخبــأ ليزيــل كل أثــر لوجــوده .. وتأكــد مــن انتحــار الطبيبــة بجــوار الجثــث 

الموجــودة. 

حتــى وإن لــم تضعــف ولــم تجســر علــى قتــل نفســها فــكان قــد عقــد العــزم علــى التخلــص 

منهــا وإظهــار الأمــر علــى أنهــا انتحــرت .. كان كل �شــىء مهيــأ تمامًــا لمــا أعــده مــن قبــل .. خــرج 

مــن الشــقة بعــد أن أغلقهــا مــن الخــارج بمفتــاحٍ اصطنعــه لنفســه حتــى يوهــم الشــرطة 

أن غــادة هــى مــن أغلقتــه ليتســنى لهــا ارتــكاب الجريمــة .. ولــم ينــسَ أن يأخــذ معــه ذلــك 

الحبــل الــذى كانــت تقيــد بــه هانــى حتــى لا يكــون هنــاك أى ذريعــة للشــرطة بــأن لهــا شــريك 

وهــو الــذى اســتطاع أن يقيــد زوجهــا نظــرًا لعــدم قدرتهــا علــى ذلــك .. ثــم اتصــل بالشــرطة 

ــا رواياتــه بســماع دوى رصــاص فــى إحــدى العمــارات المجــاورة. 
ً

مختلق

دبــى  إلــى  يطيــر  أن  قبــل  مــا  مــكانٍ  فــى  ويخفيهــا  النقــود  حقيبــة  ليأخــذ  يخطــط  كان 

النقــود.  إلــى  ســبقه  قــد  كان  الســارق  ولكــن  عــواد  أحمــد  بشــخصية 
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وبعــد ســفره فــى شــخصية أحمــد عــواد عــاد إلــى شــخصية نبيــل عــام الأصليــة ليقيــم فــى 

إحــدى المصحــات التــى هــى أقــرب إلــى فنــادق الاســتجمام وانتظــر حتــى يتــم إبلاغــه بالجريمــة 

باعتبــاره ذلــك الــزوج المخــدوع، وبالفعــل مــا هــى إلا أربــع وعشــرون ســاعة حتــى اتصــل بــه 

ســكرتيره ليعــود منهــارًا إلــى القاهــرة.

مــر شــريط الذكريــات هــذا أمــام نبيــل عــام أو أيًــا كان اســمه الحقيقــى وهــو لا يــزال 

وتفتــح جــواز  تمتــد  لــم  الضابــط  يــد  بارتيــاح لأن  يتنهــد  وهــو  فابتســم  المــرآة  أمــام  ــا 
ً

واقف

الســفر. 

****
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بعد خمس عشر شهراً

توقفــت ســيارة فارهــة ذات نوافــذ ســوداء بالكامــل أمــام البــاب الخارجــى لفيــا نبيــل 

 باللعــب مــع كلــب كبيــر الحجــم فــى حديقتــه الخاصــة بينمــا همــس 
ً

عــام الــذى كان منشــغل

:
ً

الجالــس خلــف عجلــة القيــادة للســيدة الأنيقــة بجــواره قائــا

أظن أن هذا العنوان الصحيح؟ 	-

أومأت السيدة برأسها فى إيجاب وهى تشير إلى نبيل:

نعم بالتأكيد .. وهذا هو نبيل شخصيًا.. 	-

هــل ســتهبطين الآن أم نؤجلهــا فيمــا بعــد حتــى نخطــط لمــا ســوف نقــوم بــه .. بعــد  	-

بالمنــزل؟  وجــوده  أوقــات  مــن  تأكدنــا  أن 

لا ليــس الآن بالطبــع .. فيبــدو أن الســيد مشــغول باللهــو مــع كلبــه .. أتعلــم أنــى  	-

أصبحــت أعشــق الــكلاب مؤخــرًا .. المشــهد يروقنــى بالفعــل .. إننــى مندهشــة كيــف لهــذا 

البشــر. مــع  فــى معاملتــه  تمامًــا  ينقلــب عكســه  أن  الحيــوان  مــع  الرقيــق  القلــب 

 وهو لا يكاد يلتقط أنفاسه:
ً

ضحك الرجل بصوتٍ مسموع قائل

انظــرى مــن التــى تتكلــم .. لا تنــسِ يــا عزيزتــى كل مــا قمنــا بــه حتــى حصلنــا أخيــرًا  	-

علــى مــا أردنــا .. لقــد عوضنــا الله عــن كل مــا ســلب منــا بســبب عائلــة ذلــك الطبيــب اللــص 

ســارق أمــوال أبــى رحمــة الله عليــه .. لقــد قاســينا وتعبنــا حتــى وصلنــا إلــى مــا نحــن عليــه الآن 

.. ســنوات وســنوات مــن تهذيــب رغبــة الانتقــام حتــى نســتطيع ألا نظهــر مــا يــدور بداخلنــا .. 

ســنوات وســنوات حتــى وصلنــا إلــى تلــك المكانــة .. ســنوات مــن الــذل والإهانــه والتبعيــة .. 

ولكــن انظــرى هــا نحــن الآن أنــت أصبحــت ســيدة مجتمــع .. أمــا أنــا فقــد حصلــت أخيــرًا بعــد 

توقيــع ذلــك المعتــوه دون أن يــدرى علــى عقــد بيعــه لفيلتــه الفخمــة فــى أكتوبــر والتــى يزيــد 

ســعرها عــن خمــس ملاييــن مــن الجنيهــات.
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ظــل يتحــدث ويتحــدث بجوارهــا مســتعيدًا مــا قامــوا بــه ســويًا وكأنــه لا يصــدق أنهــم 

أخيــرًا قــد حققــوا انتقامهــم ونالــوا مــا عاشــوا يحلمــون بــه.

بينمــا ظلــت هــى صامتــه تنظــر إلــى نبيــل الــذى كانــت ضحكتــه تمــأ أرجــاء المــكان وهــو 

يصيــح علــى كلبــه .. ليجعلهــا تبتســم علــى الرغــم منهــا.

ألقت نظرة أخيرة على الفيلا وتمتمت قائلة:

.. ســأعود لأكــون ســيدة هــذا المنــزل  ســنعود هنــا مــرة أخــرى لكــن ليــس الآن  	-

وصاحبــة تلــك الإمبراطوريــة .. فــى وقــتٍ مــا .. فلــدى حديــث شــائق مــع هــذا الرجــل قريبًــا .. 

يــا أخــى العزيــز. .. هيــا  وقريبًــا جــدًا 

وابتســمت ابتســامة خبيثــة أثــارت فــى نفســها بعــض الذكريــات الأليمــة حينمــا كانــت 

 .. الحمــراء  الحقيبــة  تلــك  علــى  اســتيلائها  بعــد  حياتهــا  تتغيــر  أن  قبــل   .. خادمــة  تعمــل 

الخيريــة. إليــاس ســيدة الأعمــال  إلــى لوجيــن  إلهــام رؤوف  مــن  بعدهــا  لتتحــول 

ا باسمه واسم والده.
ً
أما هو فقد تحرك بالعربة مزهوًا بأنه لا يزال محتفظ

أمجد رؤوف

                                                   تمت 

ية 9/ 2016                الإسكندر
* * *
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نبذة عن الكاتب

عمرو محمد مرزوق	

كاتب وروائى مصرى من مواليد محافظة الغربية ومقيم بالقاهرة	

عيــن  بجامعــة  بالدكتــوراة  ــد  يَّ
َ

ومُق القاهــرة  جامعــة  الجنائــى  القانــون  فــى  ماجســتير 

شــمس 

له العديد من الأعمال فى أدب الجريمة بى دى إف

دقات العاشرة – طقوس - ضحية الجنون

أول الأعمال المطبوعة	

-   أناشيد الموت إصدار دار أكتب 2014   

 -   ميدوم إصدار دار نون 2015             -   شامبالا إصدار دار نون 2016

 

كاونت الشخصى:  للتواصل مع الكاتب الأ

https://www.facebook.com/amr.m.marzouk

صفحة الكاتب على الجود ريدرز باسم: عمرو مرزوق 

البيدج الأدبى للكاتب على الفيس باسم: عمرو م. مرزوق
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شكر خاص

فى  الأثر  أكبر  لهم  لأشخاص كان  القصة  أهدى هذه  أن  إلا  يسعنى  لا  وكالعادة 

تشجيعى ووقفوا بجانبى فى كل الأوقات فعذراً �لكم و�لكنى أود أن أشاركهم لحظات 

النجاح

برديس محمد ..د/ ميرفت صلاح..مروة الصعيدى

أصدقائى الأدباء:

رحمة أنور..منار حجازى ..ريم غلاب ..الشيماء عبد العال..محمد مسعد..نقيب /

ايمن العايدى.. نقيب/احمد ربيع..د/حازم نجيب.. إسلام سمير ..د/ محمد الفقى ..اميمه 

ماهر..ساره شمس الدين..اميره عز ا لدين.. أسماء فـخر الدين

أصدقائى الغاليين :

ياد شحاته..الفنان /طارق لطفى..د/ د/ هيثم الحاج على ..أيهاب حسن ..منه عامر..ز

الشبراوى..محمد  البرولسي..باسم  كامل..محمد  محمد..وسام  عماره.ساره  فايز.ايناس  هبه 

فايز.هبه ابراهيم.. هدى فرحات..د/أحمد السعيد.د/سالى إبراهيم.. مروة أحمد..حسن 

الحربي....د/نادية النشار.. طارق وافي.. د/داليا الصياد.. جانا الجمال.. آن أدهم..

وجميع قططى..

شكرا لأنكم فى حياتى
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إهداء خاص جدًا

إهداء خاص جدا

روح صديقتى الغالية )د/ غادة نجيب(..من يسكن قلبي لا يمكن أن يموت

وأخيراً وليس آخراً أستاذنا ومعلمنا ووالدنا الروحى حسام حسين صاحب الفضل 
الأكبر.

أهديكم جميعاً هذا العمل المتواضع..

الكابوس
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